




المزيد، أحمد
مختصرالـــــداء والــــدواء./أحـمــد المـزيــد-ط١.

الـريـــاض، ١٤٤٦هـ. 
٩٤ص ؛ ١٧ X ٢٤ سم.

أحمد بن عثمـان المزيد، ١٤٤٦هـ.
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثنـاء النشر

رقـــــم الإيـــــداع :   ١٠٧٠٣ / ١٤٤٦
ردمك : ٧ - ٦٠٠٩ - ٠٥ -٦٠٣ - ٩٧٨ 

ـتــاحــةٌ ـبْـع مُ حـقــوقُ الـطَّ
ـةٍ  ـيًّ ـطِّ ـةٍ خَ ـقَ افَ وَ ـذِ مُ تَـهُ بعـد أخْ ـبَـاعَ ادَ طِ لمـن أرَ
. ـتَابِ ـييرِ في الْكِ ـتَصرِِ بشـرطِ عـدمِ التَّغْ خْ مـن المُ
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   ھ    ھ ھ  ھ

 التعريف بمكتبة مختصرات كتب الإمام ابن القيم 

 

الله   رسولِ  نبيناَ محمدٍ  على  والسلامُ  والصلاةُ  آلهِ وصحبهِ،  صلى الله عليه وسلم الحمدُ لله،  ، وعلى 

 :ومن اقتفى أثرَهُ، وعَمِلَ بهدْيهِِ، واستنَّ بسنَّتهِِ، أما بعدُ 

ةً على مرِّ   بالقبولِ والانتشارِ عند المسلمين كافَّ القيم  ابنِ  فلقد تميَّزت كتبُ الإمامِ 

عيَّةِ اقتناءً؛  ت من أكثرِ الكتبِ الشََّّ كِ بالكتابِ  ففي كتبهِالعصور، حتى عُدَّ دعوةٌ للتَّمَسُّ

والسنَّةِ وتعظِيمِهما، والتأكيدُ على ضرورةِ توحيدِ اللهِ تعالى وإخلاصِ العبادةِ له، ومتابعةِ  

سولِ   بالعباداتِ صلى الله عليه وسلم  الرَّ والاهتمامُ  لخطورتهِ،  وبيانٌ  الشَّكِ  من  وتحذيرٌ  به،  والاقتداءِ 

القلبيَّةِ وتوضيحُ آثارِها، وإبرازُ مقاصدِ الشَّيعةِ وحِكَمِها ومحاسِنهِا؛ علاوةً على تميُّزِها 

لوكِ. بالأسلوبِ الماتعِ الذي يخاطبُ العقلَ والقلبَ، ويمزجُ المعر  فةَ بالسُّ

المسلمين   لعامة  وتيسيِرها  القيِّم  ابنِ  الإمامِ  لعلومِ  باب    -وتقريبًا  الشَّ وبخاصة 

ابَّات  »مكتبة وتعظيمًا للإفادةِ من كتبهِ فقد مَنَّ اللهُ عليَّ وأكرَمني ووفقني لإخراج  -والشَّ

ابن القيم« ؛ لتكونَ مكتبةً شرعيةً متكاملةً لكلِّ مسجدٍ، وجمعيةٍ  مختصرات كتب الإمام 

صُلبِ  على  فيها  اقتصرنا  حيث  مسلمةٍ؛  أسرةٍ  ولكلِّ  العالمِ،  حولَ  إسلاميٍّ  ومركزٍ 

فٍ.   موضوعاتِ كتبهِ، وأبقيْنا على ألفاظِ المؤلف دون زيادةٍ أو تصرُّ

 ثلاثةَ أهدافٍ كبرى:  -بإذن الله  -وتحققُ هذه المكتبةُ  

باللهِ    خَ ترسي  أولًً:  * وخوفًا   الإيمانِ  حبًّا  بالعبادةِ  وإفرادَه  وتوحيدَه، 

 ورجاءً. 
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عقيدةً، وعبادةً، ومعاملةً، ومعرفةَ حقوقِه   صلى الله عليه وسلم   التأسَي والاقتداءَ بالرسولِ   ثانيًا:  *

حقيقتُه، ولا طريقةَ إلا إلا  حقيقةَ  ولا  لا عقيدةَ إلا عقيدتُه،  »على أمته وما يجبُ له؛ إذ  

طريقتُه، ولا شريعةَ إلا شريعتُه، ولا يصلُ أحدٌ من الخلقِ إلى اللهِ وإلى رضوانهِ وجنتِه 

وظاهرًا باطناً  بمتابعتهِ  إلا  والظَّاهرَةِ   وكرامتهِ وولايتهِ،  الباطِنَةِ  والأعمَالِ  الْأقَْوَالِ  «. في 

 ([.430/ 10]مجموع الفتاوى، ابن تيمية )

بالأخلاقِ ثالثًا:    * كِ  التمسُّ وضرورةَ  القلبيَّةِ،  بالعباداتِ  المسلمِ  صلةِ  توثيقَ 

ةِ.   والقيمِ النبويَّ

القيم«وتشتملُ   ابن  الإمام  ثمانيةَ عشَر مختصًرا لأهمِّ    »مكتبة مختصرات كتب  على 

 كتبهِ، على الترتيب الآتي: 

واءُ »مختصر  -1 اءُ والدَّ  .«الدَّ

يِّبُ ورَافعُِ الكَلمِِ الطَّيِّبِ »مختصر  -2  .«الوابلُِ الصَّ

 . «حادي الأرْواحِ إلى بلِادِ الأفْراحِ »مختصر  -3

لاةِ »مختاراتٌ من  -4  .« كتابُ الصَّ

 .«الفَوائدُ »مختصر  -5

اكرينَ »مختصر  -6 ابرينَ وذَخيرةُ الشَّ ةُ الصَّ  .«عُدَّ

يْطَانِ »مختصر  -7  .«إغَاثةُ اللَّهْفَانِ في مَصَايِدِ الشَّ

ائرينَ »خُلاصَةُ  -8 الكيَن في منازلِ السَّ  .«مَدَارجُِ السَّ

عَادَتَيْنِ »مختصر  -9  وبابُ السَّ
 . «طريقُ الهجْرتَيْنِ

 .«زَادُ الـمَعَادِ في هَدْيِ خَيْرِ العِبَادِ »مختصر  -10
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لامِ على خَيْرِ الأنامِ »مختصر  -11 لاةِ والسَّ  .«صلى الله عليه وسلم جِلاءُ الأفْهَامِ في فَضْلِ الصَّ

فَةُ الـمْودودِ بأحكَامِ الـمَوْلودِ »مختصر  -12  .«تُحْ

 . «التِّبْيَانُ في أَيـْمَانِ القُرْآنِ »مختصر  -13

عَادَةِ ومَنْشُورُ وِلايَةِ العِلْمِ والإرادَةِ »مختصر  -14  .«مِفْتَاحُِ دَارِ السَّ

 .«رَوْضَةُ المحبِّيَن ونُزْهةُ الـمُشْتَاقِينَ »مختصر  -15

 .«بَدَائعُِ الفَوَائدِ »مختصر  -16

وحِ »مختصر  -17  .«كتابُ الرُّ

رسالة ابن القيم إلى أحد   -ثلاثُ رسائلَ لابنِ القَيِّمِ: ]الرسالة التبوكية  -18

 فتيا في صيغة الحمد[. -إخوانه 

الشرعيَّةِ،   العلومِ  أغلبِ  على  اشتملتْ  المكتبةَ  هذه  أنَّ  وتوفيقِه  الله  تيسيِر  من  وإنَّ 

 وذلك على النَّحو الآتي:

وح.  في العقيدة: -1  مختصراتُ كتبِ: إغاثةِ اللَّهفانِ، حادي الأرْواح، كتاب الرُّ

مختصراتُ كتبِ: التبيانِ في أيمانِ القرآنِ، بدائعِ  في التفسير وعلوم القرآن: -2

 الفوائدِ. 

 مختصراتُ كتبِ: زادِ المعادِ، جِلاءِ الأفهامِ. وحقوقِه: صلى الله عليه وسلم في سيرة النبيِّ  -3

 مختصراتُ كتبِ: زادِ المعادِ، كتابِ الصلاةِ.   في الفقهِ والعباداتِ: -4

الكين، طريقِ  في التزكيةِ وأعمالِ القلوبِ: -5 مختصراتُ كتبِ: مدارجِ السَّ

 المحبين، مجموعِ الرسائل. روضةِ الهجرتين، 
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كرِ، والعِلْمِ: -6 عادة.   في الذِّ  مختصراتُ كتبِ: الوابلِ الصيِّبِ، مفتاحِ دارِ السَّ

ابرين، الفوائدِ،   في القيمِ والآدابِ: -7 ةِ الصَّ واءِ، عُدَّ اءِ والدَّ مختصراتُ كتبِ: الدَّ

 تُحفةِ المودودِ.

ويَكملَ   المباركةِ  المكتبةِ  هذه  كتب  من  الإفادةُ  الكريمِ  القارئ  على  تَسْهُلَ  وحتى 

وهي  الطبعاتِ،  أفضلِ  على  بالاعتمادِ  إخراجِها؛  جودةِ  على  حرصنا  فقد  لديه؛  نفعُها 

، مع مراعاةِ التنسيقِ والتفقيِر، والترقيمِ، والتشكيلِ، مع التمييزِ "عطاءات العلم"طبعة  

 بالألوانِ؛ ثم بإتاحة حقوقها لكلِّ مسلمٍ مفردةً أو مجموعةً. 

أجملَ  والعملِ    فما  وتعلُّمِها،  كتبهِا،  بقراءةِ  المباركةِ؛  المكتبةِ  هذه  أهدافَ  قَ  نُحقِّ أنْ 

في الدنيا؛ ونفوزَ صلى الله عليه وسلم  بها، وتعليمِها، وجعْلهِا منهجًا لحياتنا؛ لنكونَ أهلًا للاقتداءِ بالنَّبيِّ  

 في الجنَّةِ! صلى الله عليه وسلم    بالورود على حوضِه، وشفاعتهِ ومرافقتهِ

نسألُ  لها   واللهَ  ويَكتبَ  النَّفعَ،  بها  يَعُمَّ  وأن  الكريمِ،  لوجهِه  خَالصةً  يجعلَها  أنْ 

بين  وأمهاتٍ  آباءٍ  من  النافعِ؛  العلمِ  هذا  نشََّ  يشاركُناَ  لمن  الجزيلُ  والشكرُ  القبولَ، 

أو  العالميَّةِ،  اللغاتِ  لأهمِّ  المكتبةِ  ترجمةِ  في  يُسهمُ  ولمن  مساجدِهم،  في  وأئمةٍ  أسِرهم، 

وقنواتِ  الرقميَّةِ،  الوسائطِ  في  ونشَِّها   ، وتعليميٍّ ومرئيٍّ  صوتيٍّ  لمحتوى  تحويلهِا 

 الإعلامِ الجديدِ..  

 .وآخرُ دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين 

 أ.د. أحمد بن عثمان بن أحمد المزيد 

 جامعة الملك سعود سابقًا  -أستاذ الدراسات الإسلامية 

(Mokhtsrat100@gmail.com) 
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 ( 1) الجوزية ابن قيمالإمام ترجمة 

 

   اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: -1
رَعِي الأصل، ثم الدمشقي،   هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حَرِيز، الزُّ

 . الحنبلي، المشهور بابن قَيِّم الجوزية، شمس الدين، أبو عبد الله
  مولده: -2

 هـ(. 691ولد في السابع من صفر سنة )

   شيوخه: -3

، وكان لا يخرجُ عن شيءٍ من  مدة طويلة كان ابنُ تيميةَ من أبرزِ شيوخِه؛ فقد لازمه  

أقوالهِ، كما أخذَ العربيةَ على ابن أبي الفتحِ والمجدِ التونسي، وقرَأَ الفقهَ على المجدِ الحراني،  

 وكان لأبيهِ في الفرائضِ يدٌ فأخذَها عنه، وقرأ في الأصولِ على الصفي الهندي. 

 خُلُقه وعِلْمه:  -4

عنه:    * ابنُ رجب  الغايةِ    كان  »يقول  إلى  عبادةٍ وتهجدٍ وطولِ صلاةٍ  ذا 

بالمحبةِ والإنابةِ والاستغفارِ، والافتقارِ إلى الله بالذكرِ، وشغفٍ  ، القصوَى، وتألهٍ ولهجٍ 

والانكسارِ له، والاطراحِ بيَن يدَيه على عتبةِ عبوديتهِ، لم أُشاهِدْ مثلَه في ذلك، ولا رأيتُ  

هو  وليس  منه،  الإيمانِ  وحقائقِ  والسنةِ  الْقُرْآنِ  بمعاني  أَعْرفَ  ولا  علمًا،  منه  أوسعَ 

  .( 2) «المعصومَ، ولكن لم أرَ في معناه مثلَه

 

(،  4/155(، العبر في خبر من غبر، الذهبي )5/170ينظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب ) (1)

 (2/195الوافي بالوفيات، الصفدي )

 (.5/173ذيل طبقات الحنابلة ) (2)
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ابنُ كثير عنه:    * التوددِ، لا يحسدُ أحدًا  »وقال  وكان حسنَ القراءةِ والخلُقِ، كثيَر 

وأحبِّ   له،  الناسِ  أصحبِ  مِن  وكنتُ  أحدٍ،  على  يحقدُ  ولا  يستعيبُه،  ولا  يُؤذيه  ولا 

 .( 1) «الناسِ إليه، ولا أعرفُ مِن أهلِ العلم في زماننِا أكثرَ عبادةٍ منه

 .( 2) «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف»وقال ابن حجر:  *

خَاويُّ عنه:  *  .( 3) «المجمع عليه بين المخالف والموافق»وقال السَّ

*    : وكانيُّ كان متقيدًا بالأدلة الصحيحة، معجَباً بالعمل بها، غير معول  »وقال الشَّ

 .( 4) «على الرأي، صادعًا بالحق لا يحابي فيه أحدًا

 تصانيفه:  -5

والفوائد،  الصلاة،  وكتاب  المعاد،  وزاد  الصيب،  والوابل  والدواء،  الداء  منها: 

السالكين،  ومدارج  الهجرتين،  السعادة، وطريق  دار  ومفتاح  القرآن،  أيمان  في  والتبيان 

والروح،  السعادة،  دار  ومفتاح  اللهفان،  وإغاثة  الصابرين،  ة  وعُدَّ الأفهام،  وجلاء 

الموقعين،  وأعلام  الفوائد،  وبدائع  المحبين،  المودود، وروضة  الأرواح، وتحفة  وحادي 

 وتهذيب سنن أبي داود، وغيرها.

   تلاميذه: -6

وكانوا يعرفون فضلَه وعلَمه، ويقصدونه   -حتى في حياة شيخه -أخذَ عنه خلقٌ كثيٌر  

وفاة   بعد  ةِ  الصَدْريَّ بمدرسةِ  التدريسِ  منصبَ  تولى  الذي  عبدُالله  ولدُه  ومنهم:  للإفتاءِ، 

 

 (. 523/ 18البداية والنهاية ) (1)
 (. 139/ 5الدرر الكامنة ) (2)
 (. 54 - 53/ 1وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ) (3)
 (. 2/143البدر الطالع ) (4)
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بادي  آ والدِه، وابنُ كثيٍر، وابنُ رجبٍ، وشمسُ الدينِ النَّابلسي، وابنُ عبد الهادي، والفيروز 

 وغيُرهم. 

 منهجه وخصائص أسلوبه:  -7

بعض   منهجه:  * في  قال  كما  الصالح،  السلف  بفهم  والسنة  الكتاب  تعظيم 

تظاهرت » جواباته:   التي  السنة،  أهل  أصول  على  إلا  المسألة  هذه  جواب  يمكن  ولا 

 .( 1) «عليها أدلة القرآن، والسنة، والآثار، والاعتبار، والعقل

وهو طويل النفس فيها، يتعانى الإيضاح جهده، فيسهب جدًا، »  وقال ابن حجر:

 .( 2) «ومعظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلك، وله في ذلك ملكة قوية

أسلوبه:    * :  خصائص  وكانيُّ الشَّ عنها  التصرف  »قال  العذوبة  مع  له من حسن 

الزائدة، وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه، 

القلوب وتحبه  الأذهان،  إليه  ذيوله ،  …وتميل  ل  وطوَّ بحث  في  الكلام  استوعب  وإذا 

عن  مذاهبهم  أخذ  في  الراغبين  صدور  له  ينشَّح  ما  وساق  غيره،  به  يأت  لم  بما  أتى 

 . ( 3) «الدليل

  وفاته: -8

هـ(، وكانت    751سنة )   ، ( رجب 13في )   ، ليلة الخميس   الإمام ابن القيم  تُوفيِّ  

 . ( 4) جنازتُه حافلةً جدا 

 

 (.1/108كتاب الروح ) (1)
 (. 139/ 5الدرر الكامنة ) (2)
 (. 145 -2/144) البدر الطالع (3)
 (.140-5/137ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر )   (4)



 

 

 

 

 « الداء والدواء»مختصر  12

 ھ    ھ ھ  ھ

 »الداء والدواء« مقدمة مختصر

 

اللهِ   رسولِ  نبيناَ محمدٍ  على  والسلامُ  والصلاةُ  للهِ،  آلهِ وصحبهِ،  صلى الله عليه وسلم الحمدُ  ، وعلى 

 :ومن اقتفى أثرَهُ، وعَمِلَ بهدْيهِِ، واستنَّ بسنَّتهِِ، أما بعد

عظيمٌ  بابٌ  بهاتِ  والشُّ هواتِ  الشَّ أمراضِ  من  وتحصينهَا  النُّفوسِ  تزكيةَ  فإنَّ 

للورودِ على الله تعالى بقلبٍ سليمٍ، فالشيطانُ لا يفتأُ يصيبُ ابنَ آدمَ بالأدواءِ التي تُفْسِدُ 

وَاءُ« قلبَه وتُمرِضُه، ومن أجلِّ الكتبِ المصنَّفةِ في بيانِ علاجِ الشهواتِ كتابُ   اءُ والدَّ  »الدَّ

 .  للإمام ابن القيم 

أمراضِ  من  بمرضٍ  ابتلَُي  عمن  عليه،  وَرَدَ  لسؤالٍ  فُتيا  الكتابِ  هذا  وأصلُ 

يعدُّ  الإمامُ جوابًا  فأجابَ  وآخرتَهُ؛  دُنياه  أفسدَ على صاحبهِ  نَ  تمكَّ إنْ  الذي  هواتِ،  الشَّ

مِ، وتبعاتهِ من العلاقاتِ غيِر المشَّوعةِ.   منهجًا لكلِّ مَنْ يريدُ الخلاصَ من النَّظرِ المحرَّ

ببيانِ أهميةِ العلمِ والتداوي بالقرآنِ والدعاءِ، وأثرِ المعاصي مبيِّناً    فاستهلَّه  

، والقولِ على اللهِ  ةَ؛ فبدأَ بالشَّْكِ وأنواعِه، مرورًا بسوءِ الظنِّ عقوباتِها الشَّعيةَ والقدريَّ

وأنواعَ  المعاصي،  مداخلَ  ذلك  طيَّاتِ  وتناولَ في  واللِّواطِ،  نا،  والزِّ والقتلِ،  علمٍ،  بغيِر 

ودواءَه؛   الصورِ  عِشْقِ  والسنةِ،  المحبَّةِ، وضررَ  الكتابِ  من  بالأدلةِ  حافلًا  الكتابُ  فجاء 

 وعُدَّ من أكثرِ الكتبِ طباعةً، وانتشارًا على شبكةِ )الإنترنتِ(. 

التقسيمِ والتفريعِ،  القيِّمِ كعادتهِ في كلِّ كتبهِ بحسْنِ  ابنِ  الإمامِ  تميَّز أسلوبُ  وقد 

 مع تعظيمٍ الكتابِ والسنةِ، والعنايةِ بأعمالِ القلوبِ، والوقوفِ على مقاصدِ الشَّيعةِ. 
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وَاءُ«وعامةُ المترجمين لابنِ القيمِ ذكروا هذا الكتابَ باسمِ   اءُ والدَّ ، وذُكِرَ باسمٍ  »الدَّ

افي«آخرَ  واءِ الشَّ  .هو »الجوابُ الكافي لمن سألَ عن الدَّ

أبوزيد بكر  الدكتور  الشيخ  الكتابِ  على  أثنى  هذا    وممَّن  »وفي  فقال:  ؛ 

الكتابِ من لطائفِ العلمِ وحقائقِه، وبيانِ محاسبةِ النَّفسِ ومراقبتهِا، ما لا يستغني عنه 

 ([. 246]ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده )ص:    طالبُ علمٍ«

اختصرناه   فقد  اءِ  للقرَّ وتيسيِره  وتقريبهِ  المباركِ  الكتابِ  هذا  من  الإفادةِ  ولتعظيمِ 

 وسلكنا في ذلك الآتي:  

فٍ.  -1  الإبقاءُ على ألفاظِ المؤلِّفِ دون زيادةٍ أو تصرُّ

 الاقتصارُ على صُلبِ موضوعاتِ الكتابِ، وحذفُ الاستطراداتِ العلميَّةِ.  -2

 إبرازُ فوائدِ الكتابِ، والتخريجُ المختصُر للأحاديثِ، وشرحُ غريبِ الألفاظِ.  -3

 الاعتناءُ بالإخراجِ الفنِّيِّ للكتابِ وتنسيقه؛ لتسهُلَ قراءتُه ويقرُبُ مقصودُه. -4

بتحقيق:    -5 العلمِ،  عطاءاتِ  طبعةُ  وهي  للكتابِ،  الطبعاتِ  أفضلِ  على  الاعتمادُ 

 محمد أجمل الإصلاحي. 

 طبعُ الكتابِ طبعاتٍ غيَر ربحيَّةٍ، وجَعْلُ حقوقِه لكلِّ مسلمٍ. -6

وقارئه   ولمؤلفِه  لنا  يكتبَ  وأنْ  بأصلهِ،  نفعَ  كما  المختصِر  بهذا  ينفعَ  أنْ  نسألُ  واللهَ 

 .الأجرَ الجزيلَ، وآخرُ دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

   ُتقول أئمَّ العلماءُ   ادةُ السَّ   ما  رجلٍ   أجمعينَ   عنهمْ   اللهُ  رضَ   الدينِ   ةُ ،    لِي ابتُ   في 

إنِ أنَّّ   وعلمَ   ،ببليةٍ  ها عن  في دفعِ   تهدَ اجْ   ، وقدِ وآخرتهُ   دنياهُ   عليه  أفسدتْ   بهِ   تْ تمرَّ اسْ   ا 

بكلِّ نفسِ  تزدادُ طريقٍ   ه  فما  توقُّ إلاَّ   ،  وشد    الحيلةُ   ،ةً دًا  دفعِ   فما  وَ في  الطَّ مَ ها؟  إلى   ريقُ ا 

فرحمَ فِ كشْ  واللهُ  منْ   اللهُ  ها؟  مُبْتَلًى،  عونِ   أعان  كانَ مَ   دِ العبْ   في  عوْ   دُ العبْ   ا  ، أخيهِ   نِ في 

 .ا مأجورينَ أفتونَ 

  الحمدُ   :أجاب الشيخ الإمامف  ُ
ه
البخاريِّ   حيحِ في صَ   بتَ ثَ ،  لل

أبي    حديثِ   نْ مِ   (1)

 . «اءً فَ شِ  هُ لَ  لَ زَ نْ  أَ داءً إلًَّ   اللهُ لَ زَ نْ ا أَ مَ »قال:  هُ أنَّ  صلى الله عليه وسلم   النبيِّ  عنِ    هريرةَ 

ُ  دِ عبْ   نِ بْ   جابرِ   حديثِ   منْ   (2)مسلم   صحيحِ فِي وَ 
ه
ُ  رسولُ   : قالَ قالَ     الل

ه
 الل

ُ  نِ بإذْ  أَ رَ بَ   اءِ اءُ الدَّ وَ دَ  بَ ا أُصيْ إذَ اءٌ؛ فَ وَ داءٍ دَ  لِكُلِّ »: صلى الله عليه وسلم 
ه
 . «الل

 ، داءً   الجهلَ  صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   جعلَ   ، وقدْ هاوأدويتَ   والبدنِ   وحِ والرُّ   بِ لالق  أدواءَ   وهذا يعمُّ 

 .لماءِ العُ  سؤالَ  دواءهُ  وجعلَ 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿:  تعالىَ   ، فقالَ ه شفاءٌ أنَّ   القرآنِ   عنِ   سبحانهُ   أخبرَ   وقدْ 

، وقال: [44]فصلت:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ

 .[82:]الإسراء  ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 

   (.5678البخاري ) (1)

   (. 2204مسلم ) (2)
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 في الآيةِ    قالَ كمَا   ،ه شفاءٌ كلَّ   القرآنَ   ؛ فإنَّ لا للتبعيضِ   الجنسِ   ا لبيانِ هاهنَ  ﴾ۀ﴿و

 ه منَ سبحانَ   اللهُلِ  ينزِّ   فلمْ   ،يبِ والرَّ   كِّ والشَّ   الجهلِ   داءِ   منْ   للقلوبِ   شفاءٌ   فهوَ   ،مةِ المتقدِّ 

 .آنِ رْ القُ  اء منَ الدَّ  في إزالةِ  ولا أنجعَ  ولا أعظمَ  ولا أنفعَ  أعمَّ  قطُّ  شفاءً  ماءِ السَّ 

قالَ:    (1)الصحيحينِ وقد ثبتَ في   نفرٌ من أصحابِ »ا من حديثِ أبي سعيدٍ  نطلقَ 

فأبَوْا   ،حتَّى نزلُوا علَى حيٍّ من أحياءِ العربِ فاستضافوهُمْ   ،في سفرةٍ سافرُوهَا  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  

فقالَ بعضهُم:   ،فسعوْا لهُ بكلِّ شيءٍ لا ينفعهُ شيءٌ   ،فلُدِغَ سَيِّد ذلكَ الحيِّ   ،أنْ يضيِّفوهُمْ 

هْطَ الذينَ نزلُوا على حيِّ  هُ أنْ يكونَ عِنْدَ بعضِهم شيءٌ   ،نالَوْ أتيتمْ هؤُلاءِ الرَّ  ،مْ فأتوهُ   ،لعلَّ

هْطُ  ا الرَّ وسعيْناَ له بكلِّ شيءٍ لا ينفعهُ شيءٌ. فهل عندَ أحدٍ   ،ا لُدِغَ إنَّ سيِّدنَ   ، فقالوا: يا أيُُّّ

فلمْ   ،منكمْ من شيءٍ؟ فقال بعضهم: نعم والله إنيِّ لأرْقِي اسْتضفناكُمْ  لقدِ  ولكنْ والله 

ل  ،تضيِّفونَا أنا براقٍ حتى تجعلُوا  الغنم  ،لًا عْ جُ   نافمَا  فانطلقَ   ،فصالحُوهُمْ على قطيعٍ من 

ويقرَأ:   عليهِ  نَ   ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿يتفلُ  عِ شِ فكأنَّما  من  يمْشيطَ  فانطلقَ   ،قالٍ. 

فقال   ،مْ عليهِ. فقال بعضهم: اقتسمواهمُ الذي صالحوهُ لَ عْ فأوفوهُمْ جُ   ،(2)ةٌ  بَ لَ وما بهِِ قَ 

النَّبيَّ  الذي رقَ  بِمَا    ،الذِي كانَ   فنذكر له  صلى الله عليه وسلم ى: لا نفعلُ حتى نأْتي  فقدمُوا   ،يأمرُنافننظرُ 

ا رُقْيةٌ؟» فذكرُوا له ذلكَ فقالَ: صلى الله عليه وسلم  اللعلى رسولِ   ، قد أصبتُمْ » ثمُّ قال: «وما يُدريكَ أنََّّ

 «.اقتسمُوا واضربُوا لي معكمْ سهْمًا 

هذَ أثَّ   قدْ فَ  الدَّ ر  هذَ   واءُ ا  الدَّ في  كأنْ حتَّ   وأزالهُ   اءِ ا   دواءٍ   أسهلُ   وهوَ   ،يكنْ   لمْ   ى 

 .فاءِ  الشِّ جيبًا فِي تأثيًرا عَ  لها لرأى بالفاتحةِ  داويَ التَّ   العبدُ  و أحسنَ ولَ   ،ه وأيسُ 

 

 

  (.2201) (، ومسلم 2276البخاري ) (1)

   قلبة: أي ألم وعلة.  (2)
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بمكةَ  أدواءُ ينِ عتَر ت  ةً مدَّ   ومكثتُ  أجدُ   ي  دواءً   ولا  فكنتُ طبيبًا ولا   نفسِي   أعالجُ   ، 

  أُ يبْر   منهمْ   كثيرٌ   ي ألماً، فكانَ يشتكِ   لمنْ   ذلكَ   أصفُ   تُ فكنْ  ،ا تأثيًرا عجيبًاى لهَ فأرَ   ،بالفاتحةِ 

 سريعًا. 

أمرٌ هاهنَ  ولكنْ  التفطُّ ينبغِ   ا  وهوَ له  نُ ي  تي  الَّ   ةَ والأدعيَّ   والآياتِ   كارَ الأذْ   أنَّ   ، 

  ةَ ، وقوَّ المحلِّ   ي قبولَ تستدعِ   ، ولكنْ شافيةٌ   ها نافعةٌ ا، هي في نفسِ ى بهَ يُستشفى بها ويرقَ 

 المحلِّ   قبولِ   ، أو لعدمِ الفاعلِ   تأثيرِ   لضعفِ   كانَ   الشفاءُ   فَ ى تخلَّ فمتَ   ، هِ وتأثيرِ   الفاعلِ   ةِ همَّ 

 .واءُ الدَّ  فيهِ  أن ينجعَ  فيه يمنعُ  قويٍّ  ، أو لمانعٍ المنفعلِ 

 .«الملحِ  منَ  ي الطعامَ ما يكفِ  ،البرِّ  معَ  عاءِ الدُّ  ي منَ فِ كْ يَ »: و ذرٍّ أبُ  وقالَ 

 [ةالدعاء من أنفع الأدوي] :فصل

عدوُّ   ، الأدويةِ   أنفعِ   نْ مِ   عاءُ والد   ويعالجُ يدافعُ   ،البلاءِ   وهو  ه  نزولَ   ويمنعُ   ،هه 

 . منِ المؤْ  سلاحُ  وهوَ  ،ه إذا نزلَ فُ ه، أو يخفِّ ويرفعُ 

 : مقاماتٍ  ثلاثةُ  البلاءِ  معَ  ولهُ 

 ه. فيدفعُ  البلاءِ  أقوى منَ  يكونَ  : أنْ هاأحدُ  *

 دُ، ولكنْ العبْ   هِ بِ   فيصابُ   ،البلاءُ   ى عليهِ وَ فيقْ   البلاءِ   منَ   عفَ أضْ   : أن يكونَ انِ الثَّ   *

 ضعيفًا.  كانَ  ه وإنْ فُ يخفِّ  قدْ 

 .هُ منهما صاحبَ  واحدٍ  كلُّ  ا ويمنعَ يتقاومَ  : أنْ الثُ الثَّ  *

عاءِ   ومنْ    حديثِ   منْ   (1) سننهِ ماجه فِي   نُ ى ابْ روَ   وقدْ ،  أنفعِ الأدويةِ: الإلحاحُ في الدُّ

ْ  نْ مَ » :صلى الله عليه وسلم  الل رسولُ  : قالَ قالَ   هريرةَ أبِي   .«هِ يْ لَ عَ  بْ ضَ غْ يَ  اللهُ  ألِ سْ يَ  لَ

 

   (.3827ابن ماجه ) (1)
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 [الدعاء تي تمنع قبولمن الآفات ال] :فصل

تمنعُ تِ الَّ   الآفاتِ   منَ و ويستبْ العبدُ   يستعجلَ   نْ أَ   :هِ عليْ   عاءِ الد    أثرِ   بَ ترت    ي    طئَ ، 

بمنزلةِ   ،عاءَ الدُّ   ويَدَعَ   فيستحسَ   ،جابةَ الإِ  أَ ذَ بَ   نْ مَ   وهو  بذرًا  غَ ر  غَ و   فجعلَ   ،رسًارس 

 ه. لَ ه وأهْم ه تركَ ه وإدراكَ أ كمالَ  استبطَ فلماَّ  ،يهقِ ه ويسْ تعاهدُ يَ 

خاريِّ البُ   وفي صحيحِ 
ُ  رسولَ   أنَّ   أبي هريرةَ   ن حديثِ مِ   (1)

ه
 تجابُ يُسْ »  قال:  صلى الله عليه وسلم   الل

 ْ  . «يُسْتَجَبْ لِي  يقولُ: دعوتُ فلمْ  ،ليعج لأحدِكُمْ ما لَ

 [الدعاء الذي لا يكاد يرد] :فصل

 :عاءُ ا جمعَ الدُّ وإذَ 

  . ه على المطلوبِ تِ يَّ بكلِّ   تهُ وجمعيَّ  بِ ل الق  حضورَ  *

 ي: ة وهِ تَّ السِّ  جابةِ الإِ  وقتًا من أوقاتِ  وصادفَ  *

  ُّلِ من الليْ  الأخيرُ  لثُ الث . 

  َالأذانِ  وعند . 

  ِوالإقامةِ  وبين الأذان . 

  ُالمكتوباتِ  لواتِ الصَّ  وأدبار. 

  َالصلاةُ ضَ ى تُقْ حتَّ  برِ على المنْ الجمعةِ  يومَ  الإمامِ  صعودِ  وعند  . 

  ُممن ذلك اليوْ  العصْرِ  بعدَ  ساعةٍ  وآخر . 

 

   (.6340البخاري ) (1)
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 .ةً قَّ عًا ورِ  له وتضُّ لاًّ ، وذُ يدي الربِّ   سارًا بينَ كِ ، وانْ بِ لشوعًا في القخُ  وصادفَ  *

 . لةَ الداعي القبْ  بلَ واستقْ  *

 . طهارةٍ علَى  وكانَ  *

ُلى إِ  هِ يديْ  ورفعَ  *
ه
 . تعالى الل

 .هِ عليْ  ناءِ والثَّ  اللهِ دِ بحمْ  وبدأَ  *

 .صلى الله عليه وسلم  هه ورسولِ دِ عبْ   دٍ  محمَّ لَى عَ  لاةِ ثنَّى بالصَّ  مَّ ثُ  *

م بيْنَ  مَّ ثُ  *  .تغفارَ والاسْ  بةَ ه التوْ حاجتِ  يْ يدَ  قدَّ

ُعلى  دخلَ  مَّ ثُ  *
ه
 . بةً ورهْ  بةً رغْ   وتملَّقه ودعاهُ  ،ألةِ في المسْ  هِ عليْ  وألحَّ  ،الل

لَ وَ  *  . هِ حيدِ وتوْ  هِ وصفاتِ  هِ مائِ بأسْ  هِ إليْ  توسَّ

مَ  *  . صدقةً  هِ دعائِ  يديْ  بينَ  وقدَّ

 صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   تي أخبرَ الَّ   يةَ عِ ادف الأدْ صَ   نْ ما إِ ولا سيِّ   ،يُرَد  أبدًا  لً يكادُ   عاءَ هذا الد    نَّ فإِ 

ا متضمِّ أَ  ،الإجابةِ  ةُ ا مظنَّ أنَّّ   : ظمِ الأعْ  مِ للاسْ  نةٌ و أنَّّ

  ْعن أبيهِ   ،دةَ ريْ الله بن بُ دِ عبْ   من حديثِ   (1)انحبَّ   نِ ابْ   وصحيحِ   ننِ  السُّ ا فِي ها مَ فمن 

ُ  رسولَ   أنَّ 
ه
 لا إلهَ   اللهُك أنت  هدُ أنَّ  أشْ بأنيِّ   كَ : اللُّهَمَّ إنيِّ أسألُ  يقولُ لًا رجُ   سمعَ   صلى الله عليه وسلم   الل

  اللهُ  لَ أَ سَ  دْ قَ لَ »: قالَ فَ  ،فوًا أحدٌ كُ  لهُ  نْ ولم يكُ  ولدْ يُ  دْ ولمْ لِ ي لم يَ ذِ مدُ الَّ الأحَدُ الصَّ  ، أنتَ لاَّ إِ 

ه باسمِ   اللهُ تَ سألْ   لقدْ »:   لفظٍ فِي وَ   «، ابَ جَ أَ   هِ ا دُعِيَ بِ ذَ إِ وَ   ،ىطَ عْ أَ   هِ بِ  لَ ئِ ا سُ ذَ ي إِ ذِ الَّ   مِ الًسْ بِ 

 . «ظمِ الأعْ 

 

(، وابن 3857(، وابن ماجه )1998)  «الكبرى»(، والنسائي في  3475(، والترمذي ) 1493أبوداود )  (1)

  (.891حبان )



 

 

 

 

 « الداء والدواء»مختصر  20

   ِالحاكمِ   ،مذيِّ الترِّ   وفي جامع وقَّ أَ   نِ بْ   دِ سعْ   من حديثِ   (1) وصحيح    عنِ   اصٍ بي 

ذِ وَ عْ دَ »:  قالَ   صلى الله عليه وسلم   بيِّ النَّ الن  ةُ  دَ   ،ونِ ي  وَ عَ إذْ  بَ فِي   وَ هُ ا   ں ں ڱ ڱ﴿  :تِ الحوْ   نِ طْ  

  قط  إلًَّ    شيءٍ فِي   ا مسلمٌ عُ بَ دْ يَ   ه لْ إنَّ   ،[87]الأنبياء:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .«لهُ  اللهُ استجابَ 

   الصَّ وفِي أنَّ اسٍ عبَّ   ابنِ   من حديثِ   (2)حيحينِ   ُ  رسولَ   : 
ه
 عندَ   يقولُ   كانَ   صلى الله عليه وسلم   الل

  اللهُ  إلًَّ   إلهَ  ، لًَ العظيمِ   رب  العرشِ   اللهُ  لًَّ إِ   لً إلهَ   ،الحليمُ   العظيمُ   اللهُ  إلًَّ    إلهَ لًَ »:  الكربِ 

 . «الكريمِ   رب  العرشِ  ورب  الأرضِ  واتِ مَ رب  السَّ 

  عبدِ   حديثِ   أيضًا منْ   (3) الإمام أحَْْدَ   وفي مسند  ُ
ه
 رسولُ   : قالَ قالَ   مسعودٍ   بنِ   الل

ُ
ه
أصابَ مَ »:  صلى الله عليه وسلم   الل حزنٌ   ا  ولً  هَمٌّ  قَط   اللهمَّ أحَدًا  فقال:  عبدُ إنِّ   ،  ابنُ   ابنُ عبدِ   ك   ك 

هو   مٍ اسْ   بكلِّ   ك اللهمَّ أسألُ   ،لٌ فيَّ قضاؤُكَ عدْ   ،كَ حكمُ   ك، ماضٍ فيَّ ي بيدِ ناصيتِ   ،كأمتِ 

 فِي  بهِ   تَ ثرْ استأْ  ك أوْ  كتابِ ه فِي أنزلتَ   أوْ   ،كن خلقِ ه أحدًا مِ تَ مْ علَّ   ك، أوْ تَ به نفسَ يْ ، سمَّ لكَ 

قلبِ   العظيمَ   القرآنَ   تجعلَ   أنْ   عندكَ   الغيبِ   علمِ  ونورَ ربيعَ  حزنِ وجِ   ،يصدرِ   ي،   ،لاءَ 

هُ وحزنَ     اللهُ   أذهبَ إلًَّ   ،همِّي  وذهابَ   : يا رسولَ فقيلَ   ،«ه فرحًاه مكانَ وأبدلَ   ،ههمَّ

 .« هايتعلَّمَ  ها أنْ سمعَ  ي لمنْ  ينبغِ بلَى » :ها؟ قالَ  نتعلَّمُ لَا أَ  ،الل

 [السلاحبمنزلة الأدعية ] :فصل

 كان   فمتى  فقط،  بحد    لا  بضاربه  والسلاح  السلاح،  بمنزلة والأدعية والتعوذات  

ا  سلاحًا  السلاح   النكاية   به  حصلت  مفقود،  والمانع  قوي،  ساعد  والساعد  به،  آفة  لا  تامًّ

 .التأثير تخل ف الثلاثة هذه  من واحد تخل ف ومتى. العدو في

 

  (.1/505(، والحاكم )3505الترمذي ) (1)

  (.2730(، ومسلم )6345البخاري ) (2)

   (.2/864) أحْد (3)
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كانَ إذَ ف نفسِ فِي   عاءُ الدُّ   ا  غيرَ   الدَّ صالحٍ   ه  أو  يجمَ لماعي  ،  قلبِ   عْ   ولسانِ بين  فِي ه    ه 

 . الأثرُ  يحصلِ  لمْ  الإجابةِ  منَ  مَّ مانعٌ ان ثَ أو كَ  ،عاءِ الدُّ 

  ،همرضاتِ   وطلبَ   ، العالمينَ    ربِّ إلَى   بَ التقرُّ   على أنَّ   والفطرُ   لُ قْ والنَّ  العقلُ   دلَّ   وقدْ 

منْ  خلقِ إلَى   والإحسانَ   والبرَّ  وأضدادُ خيرٍ   لكلِّ   ةِ الجالبَ   الأسبابِ   أعظمِ   ه  منْ ،   أكبرِ   ها 

نِ   ، شرٍّ   لكلِّ   ةِ الجالبَ   الأسبابِ  استُجلِبتْ  ُ  عمُ فما 
ه
بمثلِ نقمُ   تْ  واستُدْفعَ تعالَى   الل ه طاعتِ   ه 

 ه. قِ ل خَ لَى إِ  سانِ ، والإحْ هِ ب إليْ والتقرُّ 

 ]اقتران الدعاء بحال صاحبه[ فصل

تجدُ  ما  قومٌ   وكثيًرا  بها  دعا  فأستجيبَ أدعيةً  ويكونُ   ،  اقترَ   لهم،   بالدعاءِ   نَ قد 

ه  سبحانه إجابةَ دعوتِ   اللهُ  منه جعلَ   تْ ه على الله، أو حسنةٌ تقدمَ ه، وإقبالُ ضرورةُ صاحبِ 

لحسنتِ  صادَ شكرًا  أو  إجابةٍ   فَ ه،  فأجيبَ   وقتَ  ذلك،  أن   الظانُّ   فيظنُّ   ؛هدعوتُ   تْ ونحو 

 ،اعي التي قارنَتْه من ذلك الدَّ   مجردًا عن تلك الأمورِ   هُ ، فيأخذُ في لفظ ذلك الدعاءِ   السَّ 

الوقتِ   دواءً   رجلٌ   لَ وهذا كما إذا استعمَ  الذي ينبغي،   الذي ينبغي على الوجهِ   نافعًا في 

فظنَّ   عَ فانتفَ  استعمالَ غيرُ   به،  أن  الدواءِ   ه  كافٍ فيبمجردِ   هذا  كان المطلوبِ   حصولِ   ه   ،

 .  من الناسِ فيه كثيٌر  يغلطُ  وهذا موضعٌ  غالطًا.

 [الفرق بين حسن الظن والغرور] :فصل

علَى اعتمدُ   الِ الجهَّ   منَ   كثيرٌ و رحْةِ وا     ُ
ه
وكرمِ وعفوِ   الل وضيَّ ه  أمرَ عُ ه،  ونّيَ وا  ه،  ه 

 على العفوِ   اعتمدَ   ومنِ   ،المجرمينَ   ه عن القومِ بأسُ   ه لا يردُّ وأنَّ   ،العقابِ   ه شديدُ وا أنَّ ونسُ 

 .كالمعاندِ  فهوَ  الإصرارِ  معَ 

والحمقِ  ه من الخذلانِ  تطيعُ لَا  منْ  ك لرحْةِ : رجاؤُ معروفٌ  قالَ و. 
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 ْرسولَ   : سمعتُ ، قالَ بن زيدٍ   أسامةَ   حديثِ   نْ مِ   (1)حيحيْنِ  الصَّ فِي   ثبتَ   وقد  ُ
ه
  الل

بالرَّ »:  يقولُ   صلى الله عليه وسلم  القيامةِ يَُُاءُ  أقْتَابُ بطنِ   ،قَى في النارلفَيُ   جلِ يومَ  فيَ فتَندَْلِقُ  النَّ دُ ه   ارِ ورُ في 

يدُ  برَ   ورُ كما  النَّ   فُ ي فيط  ،اهحَ الحمارُ  أهلُ  فيقولونَ ارِ به  يَ ،  فُ :  تَكُنْ كَ ما أصابَ   ،لانُ ا  أل  ؟! 

بالمعروفِ  فيقولُ المنكرِ   ا عنِ هانَ وتنْ   تأمُرُنَا  بالمعروفِ : كُ ؟!  آتيهِ   نتُ آمرُكُمْ   مْ اكُ وأنَّْ   ،ولً 

 . «يهِ وآتِ  المنكرِ  عنِ 

 ْرسولَ   أنَّ   مسعودٍ   ابنِ   ن حديثِ مِ  (2)ندوفي المس  ُ
ه
  اتِ رَ ومحقَّ   اكمْ إيَّ »:  قالَ   صلى الله عليه وسلم   الل

الرَّ   نَ يُتمعْ   نَّ فإنََّّ   ،نوبِ الذ   رسولُ    وضربَ   ،«هى يهلكنَ حتَّ   جلِ على  ُلهنَّ 
ه
  ، مثلًا   صلى الله عليه وسلم   الل

ودِ، قُ فيجيءُ بالعُ ينطلِ   جلُ الرَّ   فجعلَ   ،مِ نيعُ القوْ وا أرضَ فلاةٍ، فحضَ صَ كمثلِ قومٍ نزلُ 

 يها. جُوا ما قَذَفُوا فِ ضَ أنو  ،وا نارًاجُ وا سوادًا وأجَّ ى جمعُ ودِ، حتَّ يءُ بالعُ والرجلُ يَج 

 ِالبخاريِّ   وفي صحيح
ه مَنْ كانتْ عندَ » :  صلى الله عليه وسلم   بيِّ النَّ  عنِ   أبي هريرةَ   حديثِ   منْ   (3) 

فليأتهِلمةٌ فِي لأخيهِ مظْ  عِرْضٍ  أو  مالٍ  منْ هَ فليستحلَّ   ،  دينارٌ عنْ   وليسَ   يؤخذَ   أنْ   ه قبلَ ا  ده 

 ئاتِ سيِّ   نْ وإلً أُخِذَ مِ   ،ها هذاطيَ عْ ه فأُ حسناتٌ أُخِذَ من حسناتِ   لهُ   كانتْ   فإنْ   ،همٌ رْ ولً دِ 

 .«طُرِحَ في النَّارِ  مَّ ، ثُ هِ تْ عليْ رحَ ذا فطُ هَ 

 َّنعمِ   ى منْ  ما يرَ علَى   ينَ المغترِّ   كل بعضُ ما اتَّ ورب  ُ
ه
ا  ه لا يُغَير  مَ نيا وأنَّ في الدُّ   عليهِ   الل

محبَّ   ذلكَ أنَّ    ويظنُّ   ،به ُ  ةِ من 
ه
يعطِ وأنَّ   ،هُ لَ   الل الآخرةِ ه  وَ كَ لِ ذَ   منْ   أفضلَ   يه في  مِ ذَ هَ ،   نَ ا 

 .ورِ رُ الغُ 

 

 

  (.2989) مسلم و(، 3267البخاري ) (1)

   (.2/889) أحْد (2)

   (.2449البخاري ) (3)
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 َيه   معاصِ علَى   قيمٌ مُ   وأنتَ   عليكَ نعمهُ    يتابعُ   اللهُ  ا رأيتَ : إذَ فِ لَ السَّ   بعضُ   قالَ و

 ه.ك بِ جُ رِ يستدْ  راجٌ دْ و استِ ما هُ ه؛ فإنَّ رْ فاحذَ 

 َُجٍ بنعمِ  رَ تدْ رُبَّ مسْ   :لفِ السَّ   بعضُ   وقال
ه
ربَّ مغرورٍ  وَ   ، ملا يعلَ   وهوَ   عليهِ   الل

ُ بستْرِ 
ه
 م.  يعلَ لَا  وَ وهُ  هِ عليْ  اسِ النَّ بثناءِ  مفتونٍ  بَّ م، ورُ لا يعلَ  وهوَ  عليهِ  الل

 [أعظم الناس غرورا]: فصل

  نَ ا مِ  بِه ورضِ   ،ا على الآخرةِ هَ فآثرَ   ،هاا وعاجلِ ن اغترَّ بالدنيَ رورًا مَ غُ   لق الخ  أعظمُ 

 . النسيئةِ  منَ  أنفعُ  قدُ ، والنَّنسيئةٌ  والآخرةُ  ،ا نقدٌ يَ نْ : الدُّ هؤلاءِ  ضُ ى يقول بعْ حتَّ  ،ةِ الآخرَ 

؛ فإن من هؤلاءِ   أعقلُ   العجمُ   مُ والبهائِ   ،هوتسويلِ   طانِ يْ الشَّ   بيسِ لت  أعظمِ   ا منْ وهذَ 

خافتْ ذَ إِ   البهيمةَ  ة شيءٍ   ا  تُقْدِمْ   مضَّ بَتْ   هِ عليْ   لم  ضُرِ أحدُ   لاءِ وهؤُ   ،ولو  على يُقْدِمُ  هم 

قٍ  وهو بيْنَ  ،هعطبِ  بٍ  مصدِّ  .ومكذِّ

ْ هذَ فَ    اسِ النَّ  أعظمِ   نْ مِ   وَ فهُ   ،ه والجزاءِ ائِ قَ ه ولورسولِ   باللهِ  أحدهمْ   إن آمنَ   بُ ا الضَّ

 .هُ لَ  دْ ه فأبعِ ورسولِ  باللهِ لم يؤمنْ  وإنْ  ،مٍ ل ععلَى  ه أقدمَ ؛ لأنَّ حسةً 

ُ  رسولُ   : قالَ قالَ   ادٍ شدَّ   نِ بْ   ردِ وْ المستَ   حديثِ   ومنْ 
ه
نْيا فِي »:  صلى الله عليه وسلم   الل   رةِ إلًَّ  الآخِ ما الد 

 .(1)«؟جعُ يرْ  مَ بِ  رْ فلينظُ  ،بعَهُ في اليَمِّ مْ أصْ كُ لُ أحدُ كما يُدخِ 

َ وائِ ه واستِ كمالِ   حين   لىإِ   طفةً ه نُ أ حالة كونِ دَ ن مبْ مِ   هحالَ   ل الإنسانُ ا تأمَّ وإذَ    هُ لَ   ه تبينَّ

به   لا يليقُ   ،وارِ الأطْ   في هذهِ   فهُ وصرَّ   ،هذه الأحوالِ   إلىه  ونقلَ   ، العنايةَ   ه هذهِ بِ   ن عنيَ مَ   أنَّ 

 .عاقبه ه ولا يُ ثيبُ ، ولا يُ هِ ه عليْ قوقَ ه حُ فُ اه ولا يعرِّ هَ ه ولا ينْلا يأمرُ  ،ه سُدىً ه ويتركَ ملَ يُُّ  أنْ 

 

   (. 2858مسلم ) (1)
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 فصل:

  ،  العملِ إن حْلَ علَى   الظنِّ   حسنَ   وأنَّ   ،والغرورِ   الظنِّ   حسنِ   فقد تبينَّ الفرقُ بينَ 

البَ عَ دَ   ، وإنْ و صحيحٌ فهُ   ،هِ إليْ   وساقَ   ،عليهِ   وحثَّ  إلى  المعاصِي   والانّماكِ   الةِ طَ ا  فهُ في   وَ  

الرَّ   الظنِّ   نُ سْ وحُ   ،رورٌ غُ   رًا له عنِ اجِ زَ   ،اعةِ الطَّ على    اديًا لهُ حَ ه  رجاؤُ   انَ كَ   ؛ فمنْ جاءُ هو 

فهوَ المعصيةِ  بطالةً ورجاؤُ   ، رجاءً   هُ بطالتُ   كانتْ   ومنْ   ،صحيحٌ   رجاءٌ   ؛  فَ رِ وتفْ   ه  و هُ يطًا؛ 

 .ورُ رُ المغْ 

المسألة: يكونُ إنَّ   الظنِّ   نَ سْ وحُ   جاءَ الرَّ   نَّ أَ   وسِرُّ  تي  الَّ   بالأسبابِ   الإتيانِ   معَ   ما 

ُ  ها حكمةُ اقتضتْ 
ه
العبدُ فيأْ   ،هوكرامتِ   ،هوثوابِ   ،ه رِ دَ وقَ   ،هفي شرعِ   الل  هُ ظنَّ   سنُ يُح ثم  بها    تي 

 ، هاما يعارضَ   ف صروي  ،ها ينفعُ  مَ لَى إِ   صلةً وْ ها مُ يجعلَ   وأنْ   ،الا يَكِلَهُ إليهَ   نْ وه أَ ويرجُ   ،هبربِّ 

 ها.أثرَ  ويبطلُ 

 [بين الرجاء والأماني] :فصل

 :اه أمورً رجاؤُ  رجا شيئًا استلزمَ  منْ  أنَّ  ي أن يعلمَ ا ينبغِ وممَّ 

 .وهُ ما يرجُ   ةُ محبَّ  ها:أحدُ  *

 ه.ه من فواتِ خوفُ  :انِ الثَّ  *

 .انِ كَ مْ الإِ  ه بحسبِ يلِ ه في تحصِ سعيُ  :الثُ الثَّ  *

  انِي والأمَ   شيءٌ   جاءُ والرَّ   ،اني الأمَ   بابِ   و منْ فهُ   ذلكَ مِنْ    ه شيءٌ نُ قارِ لا يُ   ،ا رجاءٌ وأمَّ 

 .الفواتِ  مخافةَ  السيرَ   أسرعَ  إذا خافَ   ريقِ  الطَّ لَى عَ  رُ ائِ والسَّ  ، فٌ اجٍ خائِ رَ  ؛ فكلُّ آخرُ  شيءٌ 
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الترمذيِّ    جامعِ وفِي 
ُ  رسولُ   : قالَ قالَ      هريرةَ أبِي   حديثِ   منْ   (1)

ه
:  صلى الله عليه وسلم   الل

ُ   إنَّ سلعةَ لًَ أَ  ،المنزلَ  بلغَ   أدلجَ  افَ أدْلَجَ، ومنْ خَ  نْ مَ »
ه
ُ  سلعةَ  نَّ  إِ لًَ أَ  ،ةٌ يغال  الل

ه
 .«ةُ الجنَّ  الل

غايةِ   وجدهمْ     حابةِ الصَّ   أحوالَ   لَ تأمَّ   نْ ومَ  غايةِ   العملِ   في    ، الخوفِ   مع 

 : نِ والأمْ  - بل التفريطِ  - ين التقصيرِ ا بَ جمعنَ ونحنُ 

   َيقُ الصدِّ   ا فهذ     ُأنيِّ »:  يقول جَنبِْ وددتُ  في  شعرةٌ  مؤمن     . (2)«عبدٍ 

 . (3)« المواردَ ا أوردنِي هذَ »: ويقولُ  هِ بلسانِ  يمسكُ  ه كانَ أنَّ  عنهُ  كرَ وذُ 

   َعمروهذ الخطَّاب  ا  الطُّ سُ   قرأَ     بن  بلغ:حتَّ   ورِ ورة   ڭ ۓ ۓ﴿  ى 

 وه.وعادُ  ى مرضَ ه حتَّ بكاؤُ  كى واشتدَّ بَ ف  [7:]الطور ﴾ڭ

وردِ   بالآيةِ   يمرُّ   وكانَ  فتخيفُ في  بالليل  البيتِ فيبقَ   ،هه  في  يحسبُ   ى  يُعاد،  ونه  أيامًا 

 مريضًا.

 .(4) ودان من البكاءِ ان أسْ طَّ خَ  هه  وجْ فِي  وكانَ 

   ُعفانَ   بنُ   وهذا عثمان     َإذا وقف القبرِ علَى   كان  ه. لحيتَ   ي حتى يبلَّ يبكِ    

ل رمادًا قبْ   أكونَ   بي، لاخترتُ أنْ   ما يُؤمَرُ ي إلى أيُِّ لا أدرِ   ارِ والنَّ  ةِ ي بين الجنَّنِ لو أنَّ »وقال:  

 . (5)«ما أصيرُ م إلى أيُِّ أعلَ  أنْ 

 

 

 . (2450الترمذي ) (1)

   (.108) «الزهد»أحْد في  (2)

 (. 109) «الزهد»أحْد في  (3)

   (.1/51) «ليةالح»أبو نعيم في  (4)

   (.1/60) «ليةالح»أبو نعيم في  (5)
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    أبي طالبٍ   بنُ   وهذا عل     ُيْنِ ن اثنتَ ه مِ خوفُ   وكان يشتدُّ   ،هه وخوفُ وبكاؤ  :

طولُ فأمَّ »قال:    ، ىالهوَ   باعِ واتِّ   ،الأملِ   ولِ طُ  الآخِ   الأملِ   ا  اتِّ وأمَّ   ، رةَ فيُنسِْي  ى  الهوَ   باعُ ا 

وإنَّ لَا أَ   ،الحقِّ   عنِ   فيصدُّ  تْ الدنيَ     ولَّ قد  منهما   واحدةٍ   ولكلِّ   ،مقبلةٌ   والآخرةُ   ،رةً دبِ مُ   ا 

 ،ولا حسابَ  عملٌ  مَ اليوْ  يا؛ فإنَّ الدنْ  ناءِ وا من أبْ  تكونُ لَا وَ  ،ةِ رَ الآخِ  ناءِ ن أبْ ونوا مِ فكُ  ،ونبنُ

 .(1) «ولا عملَ  وغدًا حسابٌ 

   َاء ردَ و الدَّ بُ ا أَ ذَ هَ و     َالقيامةِ    يومَ سِي  نفْ لَى عَ   ا أخافُ مَ   أشدَّ   نَّ إِ »:  ولُ يقُ   انَ ك  

 . (2) «؟ علمتَ فيمَا  عملتَ  فكيفَ  ،علمتَ  قدْ  ،رداءِ ا الدَّ ا أبَ : يَ لِ  يُقالَ  أنْ 

  صحيحِه في  البخاري   لا وَقالَ  وهُو  عملُه  يحبطَ  أنْ  منْ  المؤمِن  خوفِ  بابُ   :

 يشعر.

   َفاق النِّ  هم يخافُ كلُّ   صلى الله عليه وسلم   النبيِّ   أصحابِ   منْ   : أدركتُ ثلاثينَ وقال ابن أبي مُلَيْكَة

  إيمانِ جبريلَ وميكائيلَ.لَى ه عَ إنَّ  يقولُ  أحدٌ  مْ ا منهُ ه، مَ على نفسِ 

 [قةالساب الأمم في عواقب المعاصي ] :فصل

ينْ أنْ فمما  ولاتضُ   نوبَ الذُّ   أنَّ   م:علَ يُ   بغي  القرَ ضَرَ   وأنَّ   ،بدَّ     في    كضرِ   بِ ولها 

 وداءٌ   شرر   نيا والآخرةِ في الدُّ   لوه   ،رِ ا في الضَّ درجاتِه    اختلافِ علَى   ،دانِ في الأبْ   مومِ السُّ 

 ؟والمعاصِي  نوبُ ه الذُّ سببُ و إلاَّ 

 لى دارِ إِ   ، ورِ والسُّ   والبهجةِ   عيمِ والنَّ  ةِ لذَّ الَّ   دارِ   ، الجنةِ   منَ   الأبوينِ   ذي أخرجَ ما الَّ فَ *  

 ؟والمصائبِ  والأحزانِ  الآلامِ 

 

  (.1/530) «فضائل الصحابة»أحْد في و (، 1/76) «ليةالح»أبو نعيم في  (1)
  (.7/275) «مصنفه»ابن أبي شيبة في  (2)
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الَّ مَ وَ   * أخْ ذِ ا   هُ ظاهرَ   خَ ومسَ   ،هُ ولعنَ  هُ وطردَ   ماءِ السَّ   وتِ لكُ مَ   منْ   إبليسَ   رجَ ي 

 ؟نعه وأشْ صورتِ  نْ مِ  حأقب هُ وباطنُ ،عهاوأشنُ ح صورةٍ بَ أقْ  هُ صورتُ  تْ لَ عِ فجُ  هُ وباطنَ

الَّ ومَ   * غرَّ ذِ ا  عَ حتَّ   همْ لَّ كُ   الأرضِ   أهلَ   قَ ي  فوقَ ى  الماءُ  وما الجبالِ   ءوسِ رُ   لا  ؟ 

عجازُ نخلٍ أَ   مْ كأنَّّ   الأرضِ   هِ ى على وجْ موتَ   مْ ى ألقتهُ حتَّ   عادٍ   على قومِ   يحَ الرِّ   طَ ي سلَّ ذِ الَّ 

وا ى صارُ حتَّ   ،مهم ودوابهِّ وزروعِ   همْ روثِ هم وحُ ديارِ   منْ   هِ عليْ   تْ ما مرَّ   رتْ ودمَّ   ،اويةٍ خَ 

 ؟ القيامةِ  إلى يومِ  للأممِ  برةً عِ 

وا وماتُ   هم، م في أجوافِ قلوبَه   ى قطَّعتْ حتَّ   يحةَ الصَّ   ثمودَ    قومِ علَى   ذي أرسلَ ا الَّ ومَ   *

 هم؟عن آخرِ 

الَّ   * رفعَ وما  اللوطيَّ   ذي  سمعتِ حتَّ   ةقرى  ها  قلبَ   ثمَّ   ،مكلابِه   نبيحَ   الملائكةُ   ى 

سافلَ عاليَ   فجعلَ   ،همعليْ  جميعًافأهلكَ   ،هاها  حِ أتبعَ   مَّ ثُ   ، هم  ها طرَ أمْ   ماءِ السَّ   نَ مِ   جارةً هم 

ْ مَ   ةِ العقوبَ   نَ عليهم مِ   فجمعَ   ،همعليْ  لَم أُ عْ يجمَ   ا  وما   ،ام أمثالهُ هم، ولإخوانِّ غيرِ   ةٍ مَّ ه على 

 ! ببعيدٍ  المينَ الظَّ  منَ  هيَ 

الَّ ومَ   * أرسلَ ذِ ا  قومِ   ي  صارَ فلماَّ   ،للِ كالظ    العذابِ   حابَ سَ   عيبٍ شُ   على    فوقَ    

 ى؟تلظَّ  اارً نَ  عليهمْ  أمطرَ  وسهمْ ؤر

الَّ ومَ   * أغرَ ذِ ا  فرعونَ ي  البحرِ وقومَ   ق  في  ثُ ه  أرواحُ   مَّ ،  جهنَّنُقِلَت  إلى  م؛ هم 

 ؟ للحرقِ  والأرواحُ  ،للغرقِ  فالأجسادُ 

 ه؟ ه وأهلِ ه ومالِ ودارِ   ونَ بقارُ  ذي خسفَ ا الَّ ومَ  *

رها تدْ  بأنواعِ  نوحٍ  بعدِ  منْ  ك القرونَ ذي أهلَ ا الَّ ومَ  *  ميًرا؟ العقوبات ودمَّ
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 هم؟آخرِ  وا عنْ ى خمدُ حتَّ  ةِ حَ يس بالصيْ  صاحبِ  ك قومَ ذي أهلَ ا الَّ ومَ  *

 ، يارِ الدِّ   لالَ وا خِ ، فجاسُ شديدٍ    بأسٍ يل قومًا أولِي ائِ ي إسْ  بنِ علَى   ي بعثَ ذِ ا الَّ ومَ   *

الرِّ وقتلُ  الذريَّ وسبُ   ،جالَ وا  الدِّ وأحرقُ   ،ساءَ والنِّ  ةَ وا  الأمْ ونّبُ   يارَ وا   مْ بعثهُ   مَّ ثُ   ،والَ وا 

وا ما عَ وا عَ وا ما قدرُ فأهلكُ   ثانيةً  مرةً  مْ عليهِ   ا تتبيًرا؟وْ لَ ليه وتبرَّ

الَّ مَ وَ   * سلَّ ذِ ا  العُ عليْ   طَ ي  أنواع    ، البلادِ   وخرابِ   يِ بْ والسَّ   لِ بالقتْ   مرةً   ،وباتِ قُ هم 

ومرَّ الملوكِ   رِ بجوْ   ةً ومرَّ   تباركَ   الربُّ   سمَ أقْ   ذلكَ   رُ وآخِ   ؟وخنازيرَ   قردةً   همْ خِ بمسْ   ةً ، 

 . [167:]الأعراف ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: عالَى وتَ 

بْ مْ عَ   نْ عَ  مُ رو  البختريِّ أبَ   قال: سمعتُ   ةَ رَّ ن  أخبرنِي يقولُ   ا  مَنْ سمِ :  النبيَّ      صلى الله عليه وسلم عَ 

 . (1) «مْ هِ سِ أنفُ  نْ ى يُعْذَروا مِ تَّ اسُ حَ النَّ  كَ يهلِ  نْ لَ »: يقولُ 

المسندِ  قالَ الَ قَ     ثوبانَ   حديثِ   منْ   (2) وفي  ُ  رسولُ   : 
ه
  جلَ الرَّ   نَّ إِ » :  صلى الله عليه وسلم   الل

 .« هيصيبُ  بِ بالذنْ  قَ زْ ليُحْرَمُ الرِّ 

ُ  رسولُ   : قالَ عنه قالَ   أيضًا  (3) وفيه
ه
من   الأممُ   مُ ى عليكُ تتداعَ   أنْ   كُ وشِ يُ »:  صلى الله عليه وسلم   الل

ُ  ا: يا رسولَ لنَقُ   ،«اهَ عتِ على قصْ   كما تداعى الأكلةُ   ، كلِّ أُفُقٍ 
ه
 يومئذٍ؟ قال: بنا  ةٍ  أمِنْ قلَّ   ، الل

غُثاءٌ كغُ كُ ولكنَّ   ،ثيرٌ يومئذٍ كَ   أنتمْ » السَّ م  مِ   ،لِ يْ ثاءِ  ويُُْعَلُ   ،مْ كُ عدوِّ   لوبِ قُ   نْ تُنْزَعُ المهابةُ 

 .«حُب  الحياةِ وكراهةُ الموتِ »: قالوا: وما الوهنُ؟ قال ،«هنُ الوَ  مْ كُ لوبِ  قُ فِي 

 

 

   (. 4347أبو داود ) (1)

   .(4022، 90ابن ماجه )، و(10/5267) أحْد (2)

  (.4297داود ) (، وأبو10/5269)أحْد  (3)
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  الُل  رسولُ   : قالَ ، قالَ بن مسعودٍ   اللهِعبدِ   نِ ع   عبيدةَ أبِي   نْ عَ   (1)نِ نَوالسُّ   المسند  وفِي 

مَ »:  صلى الله عليه وسلم  تَ اهِ النَّ   هُ جاءَ   ةِ م بالخطيئَ فيهِ   العاملُ   ا عملَ إذَ   كانَ   مْ قبلكُ   ن كانَ إنَّ  ا  ذَ إِ فَ   ،يرًاذِ عْ ي 

   اللهُ رأى  فلماَّ   ،سِ يئةٍ بالأمْ يرهُ على خطِ   ه لْ كأنَّ   ،شاربهاكلهُ وَ وَ هُ وَ السَ ان الغدُ جَ كَ 

نبيِّ لعنَ   مَّ ، ثُ ضٍ  بعْ بعضهم علَى   بقلوبِ   بَ ضَرَ   منهمْ   لكَ ذَ  ى وعيسَ   هم داودَ هم على لسانِ 

عصَ بمَا   ذلكَ   ؛مريم  نِ ابْ  يعتَ وْ   وكانوا  نفْ ذِ والَّ   ، دونا  بيدِ   سُ ي  بالمعْ لتأمرُ   ،همحمدٍ  روف نَّ 

هُ علَى فِ  يدِ السَّ ولتأخُذُنَّ علَى   ،كرِ المنْ   ولتنهونَّ عنِ    اللهُبنَّ  أو ليضِْ   ،أطرًا   الحقِّ يه، ولتأطُرُنَّ

 . «همْ  لعنَ مَا كُمْ كَ نَّ نعَ ل ثم لَي  ،ضٍ على بعْ  مُ بعضكِ  لوبِ بقُ 

قومٍ  »قال:    صلى الله عليه وسلم   النبيَّ   أنَّ   جرير    حديثِ   منْ   (2)أحْدُ   الإمامُ   وذكرَ  مِنْ  مَا 

وهُ؛ إلًَّ ثرُ ممن يَ م أعز  وأكْ هُ   ،اصِ يهم بالمعَ يُعملُ فِ  هُمُ   عْمَلُهُ لَْ يُغَيرِّ  .«بعِِقَابٍ   اللهُعَمَّ

كُمْ لتعمَ »:    مالكٍ   نِ بْ   ن أنسِ عَ   (3)يالبخارِ   حيحِ  صَ فِي وَ    هيَ   أعمالًا   ونَ لُ إنَّ

ها علَى كُنَّا لنعُ  وإنْ  ، رِ عْ الشَّ  أدقُّ في أعيُنكُِمْ منَ  ُ دِ رسولِ  عهْ دُّ
ه
 .«اتِ قَ ن الموبِ مِ  صلى الله عليه وسلم  الل

ُ  رسولَ   نَّ أَ     عمرَ   بنِ   اللهِعبدِ   حديثِ   منْ   (4)يْن  الصحيحَ وفِي 
ه
: الَ قَ   صلى الله عليه وسلم   الل

بتِ » ةٍ   عُذِّ  ،  سقتْهَالًَ أطْعَمَتْهَا وَ   يَ  هِ فَدَخَلَتِ النَّارَ، لًَ   ،حتَّى ماتَتْ   حَبَسَتْها  ،امْرأةٌ في هرَّ

 .«ضِ الأرْ  خشاشِ  تَرَكَتْهَا تأْكُلُ منْ لًَ وَ 

النَّ  يغلطُ   ةٌ دقيقَ   نا نكتةٌ وهاهُ  في    هُ ثيرَ تأْ   نَ  يروْ لَا   مْ ي أنَّّ وهِ   ، أمر الذنبِ فِي   اسُ فيها 

فيُنسَْىتأثيرُ   رُ يتأخَّ   ، وقدْ الحالِ  يُغَ وَ   ،ه  العبدُ أنه لا  كما قال   الأمرَ   ، وأنَّ بعد ذلكَ   بر  يظنُّ 

 : القائلُ 

 

  (.2/1328(، وابن ماجه )3047(، والترمذي )4336داود ) (، وأبو2/864) أحْد (1)

   (.4009(، وابن ماجه )4339داود ) (، وأبو8/4420) أحْد (2)

   (.6492البخاري ) (3)

  (.2242(، ومسلم )3265البخاري ) (4)
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 فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الوُقوعِ غُبَارُ  ** إذَا لْ يُغَبرِّ حائِطٌ في وُقوعِهِ 

ُ  وسبحانَ 
ه
الخلقِ   بليةُ ال  هذهِ   أهلكتْ   ماذا!  الل وكمْ من  وكمْ نعمةٍ   منْ   أزالتْ   ،   ، 

ال  ابهَ   ينَ المغترِّ   وما أكثرَ   ،نقمةٍ   منْ   جلبتْ   أنَّ   المغترُّ   ولم يعلمْ   ، من العلماء فضلا عن الجهَّ

ولوْ   الذنبَ  السُّ مَا كَ   ،حينٍ   بعدَ   ينقُضُ  ينقُض  ينقُ   مُّ   الجرحُ وكما  الغِ مِ المندَ   ض  على   شِّ ل 

غَل  .(1)والدَّ

بنُ يحيَ   وقالَ  ذِ مِ   تُ عجبْ »:  ي ازِ الرَّ   معاذٍ   ى  عقْ ن  دُ   يقولُ   لٍ ي  اللهمَّ هِ عائِ في  لا    : 

 صِ : يعْ لك؟! قالَ ذَ   يل: وكيفَ قِ   ،هلَ   عدوٍّ   ه كلَّ سِ بنفْ   تُ شمِّ م هو يُ ثُ   ،بي الأعداءَ   تْ تشمِّ 

 .«كلَّ عدوٍّ  ةِ به في القيام فيُشْمِتُ  اللهُ

 [ب والبدنلآثار الذنوب والمعاصي على الق] :فصل

  يا والآخرةِ نْ  الدُّ فِي   والبدنِ   بِ لبالق  ةِ المضَّ   ،المذمومةِ   ةِ القبيحَ   ارِ الآثَ    منَ اصِي لمعَ لِ وَ 

 . اللهُ لاَّ ه إِ ما لا يعلمُ 

  ْئ ذلك طفِ تُ  يةُ والمعصِ  ،بِ ل في الق اللهُه ذفُ يقْ  ورٌ نُ  مَ لالع فإنَّ  ،مِ لالع حرمانُ  ها:فمن

 . ورَ النُّ

   ْ(2)«هصيبُ يُ   بِ نْ بالذَّ   قَ زْ الرِّ   ليحرمُ   العبدَ   إنَّ » المسند  : وفِي قِ زْ الرِّ   حرمانُ   ها:ومن ، 

ُوى  تقْ   وكما أنَّ 
ه
ما استُجْلبَِ رزقٌ بمثل ترْكِ فَ   ،رِ للفقْ   وى مجلبةٌ قْ التَّ   فتركُ   ،قِ للرزْ   مجلبةٌ   الل

 .المعاصِي 

   ْه وبينَ وبينَ  ه في قلبِ ها العاصِ يُدُ   وحشةٌ   ها:ومن  ُ
ه
 ةٌ ا لذَّ قارنُّ يُ ا ولا  وازنُّ يُ لا    الل

اتُ الدُّ  ولو اجتمعتْ  ،أصلًا   ها لم تَفِ بتلك الوحشة. يا بأسِر نْ له لذَّ

 

غَل: أصل الدغل الشجر الملتف الذي مكمن أهل الفساد فيه (1)    .الدَّ

 (.10/5267(، وأحْد )4022، 90ابن ماجه ) (2)
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أمرٌ وهذَ  يُح   ا  منْ بِ   سُّ لا  إلا  قلبِ   ه  حياةٌ في  لجرْ   ،ه  فَ يلامُ إِ   تٍ بميِّ   حٍ وما  لم  ،   كِ تْر يَ لو 

ارِ  حالعاقلُ  كانَ لَ  ،شةِ لك الوحْ قوع تِ وُ  نْ  حذرًا مِ لاَّ إِ  نوبَ الذُّ   ها. كِ بترْ  يًّ

   ْه فإنَّ   نهم؛ مِ   الخيرِ هْلُ  ما أ  سيَّ لَا وَ   ، اسِ النَّ   ه وبيَ بينَ له    لُ ي تحصُ تِ الَّ   شةُ ها: الوحْ ومن

وحشةً  وبينَبينَ  يجد  قويتْ وكلَّ   ،همه  الوحشةُ تِ   ما  منْ  لك  مُجالستِ بَعُدَ  ومِنْ  وحُرِمَ    ،همهم 

الشيطانِ   وقَرُبَ منْ   ،بهمْ   بركةَ الانتفاعِ  مِ مَ   بقدرِ   حزبِ  بَعُدَ  ى  وتقوَ   ،حْنِ الرَّ   ن حزبِ ا 

تستحْ حتَّ   الوحشةُ   هذهِ  وأقاربِ ه وولدِ امرأتِ   ه وبينَ بينَ  فتقعَ   ،مَ كِ ى   ،هنفسِ   ه وبينَ وبينَ  ،هه 

 ه.سِ ن نفْ شًا مِ حِ مستوْ  فتراهُ 

 . رأتِي ي وامْ تِ  خُلُقِ دابَّ ى ذلك فِي فأرَ  ،اللهُ  لأعصِ نيِّ إِ  :لفِ السَّ  بعضُ  وقالَ 

   ْهُ لأمْ ه؛ فَ ه عليْ ير أمورِ تعسِ   ها:ومن ً مُ   أوْ  ه مُغلقًا دونهدُ رٍ إلً يَُِ لا يتوجَّ ه، ا عليْ تعسِّ

ه رِ أمْ   نْ مِ   لهُ   وى جعلَ قْ عطَّل التَّ   سًا، فمنْ ه يُ أمرِ   منْ   لهُ   جعلَ   اللهُقى  اتَّ   منِ    أنَّ ا كمَا ذَ هَ وَ 

ُويا    ،سًاعُ 
ه
يَجِ العجبُ   لل كيف  مسدودَ والمصالِ   الخيْرِ   أبوابَ   دُ العبْ   دُ !  وطُ عنْ  ةً ح  ها رقَ ه 

؟!  نَ يْ أَ  نْ م مِ لا يعلَ  وَ هُ ، وَ هِ عليْ  سةً عْ مُ   أُتِيَ

  :قلبِ يُدُ   ةٌ لمَ ظُ   ومنها بِه   ،ه حقيقةً ها في  إذا    البهيمِ   لِ الليْ   مةِ لبظ  ا كما يحسُّ يحسُّ 

ادلَهمَّ 
  والمعصيةَ   ،نورٌ   اعةَ الطَّ   ه؛ فإنَّ لبصِر   ةِ الحسيَّ   ةِ ه كالظلمَ لقلبِ   المعصيةِ   ظلمةُ   ، فتصيرُ (1)

قويتِ مَا وكلَّ   ،ظلمةٌ  يقعَ حتَّ   ،هحيرتُ   ازدادتْ   لمةُ الظُّ     البدَ   ى  والضَّ في   والأمورِ   لالاتِ ع 

 ر.لا يشعُ  وهوَ  المهلكةِ 

الوجهِ   نةِ للحسَ   نَّ إِ »:  اسٍ عبَّ   بنُ   اللهِعبدُ   قالَ  في  القلبِ   ضياءً  في  في    وسعةً   ونورًا 

البدنِ   وقوةً   الرزقِ  قلوبِ   ةً ومحبَّ   في  وإنَّ قِ لالخ  في  الوجْ   للسيئةِ   ،  في  في   ، وظلمةً هِ سوادًا 

 .«قِ لالخ لوبِ وبغضةً في قُ  ،قِ زْ  الرِّ ونقصًا فِي  ،هناً في البدنِ ووَ  ،بِ لالق

 

(1)   . : كَثفََ واسوَدَّ  ادلهمَّ
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  :تُ المعاصِ   نَّ أَ   ومنها للقمَّ أَ   ،نَ والبدَ   بَ لالق  نُ وهِ   وَهَنهُا  ؛ بل لا رٌ اهِ فأمرٌ ظَ   بِ لا 

 .ةِ بالكليَّ  هُ حياتَ  زيلَ ى تُ تَّ ه حَ نُوهِ تُ  تزالُ 

للبَ  وَهَنهُا  وكلَّ قلبِ   من  تهُ وَّ قُ   المؤمنَ   فإنَّ   نِ دَ وأما  قوِ ه،  قوِ ما  قلبُه  بَ ي  وأمَّ ي  ا  دنُه، 

 ه أحوجَ تُ وَّ ه قُ فتخونُ   ، د الحاجةِ عنْ   شيءٍ   و أضعفُ فهُ   -البدنِ   كان قويَّ   وإنْ -  هر فإنَّ الفاجِ 

 ه. إلى نفسِ  ما يكونُ 

والرُّ فارِ   انِ أبدَ   ةَ وَّ قُ   لوتأمَّ  كانُ   وجَ أحْ   ،همخانتْ   كيفَ   ومِ س  إليْ ما  وقهرَ هَ وا    مْ هُ ا، 

 م.وقلوبِه  مْ أبدانِِّ   ةِ بقوَّ  الإيمانِ  أهلُ 

   ْتكونُ   اعةٍ طَ   عنْ   صدُّ يَ   ه أن لاَّ إِ   عقوبةٌ   بِ للذنْ   نْ لم يكُ   فلوْ   ،ةِ اعَ الطَّ   حرمانُ   ها:ومن  

وهُ بدلَ  فينْرَ خْ أُ   طاعةٍ   طريقَ   قطعُ ي،  ثالثةٍ ه  عليْ   قطعُ ى،  ا جَ   وهلمَّ   ةٍ رابعَ   مَّ ثُ   ،طريقُ   ، رًّ

ا  ذَ هَ ا، وَ هَ يا وما عليْ نْ الدُّ   نَ مِ   هُ لَ   ا خيرٌ هَ منْ  واحدةٍ   لُّ كُ   ،ةٌ كثيرَ   اتٌ اعَ طَ   بِ بالذنْ   هُ عنْ  فينقطعُ 

مرضَ   بتْ جَ أوْ أَكْلَةً    لَ كَ أَ   لٍ كرجُ  مِ تُ منعْ   ،طويلةً   ةً له   اللهُ ف  ،اهَ منْ  أطيبَ   أكلاتٍ   ةِ دَّ عِ   نْ ه 

 .المستعانُ 

   ْالمعاصِ   نَّ أَ   ها:ومن ُ تقصرِّ ولًبركتَ   وتمحقُ   رَ العمْ     فإنَّ بُدَّ   ه  يزيدُ   ؛  كما   فِي   البرَّ 

ُ  ،لعمرِ ا  . العمرَ فالفجورُ يقصرِّ

م والتنعُّ   ، ه على ربه بإقبالِ إلاَّ   لهُ   ولا حياةَ   ،هحياتِ   ةُ دَّ مُ   انِ سَ الإنْ   عمرَ   أنَّ   ألةِ المسْ   وسرُّ 

 ه. ضاتِ مرْ  وإيثارِ  ،ه ه وذكرِ بحبِّ 

  :تزرعُ المعاصِ   أنَّ   ومنها بعضُ     ويولِّد  بعضًاأمثالها  يعزَّ تَّ حَ   ،ها  العبْ لَى عَ   ى    دِ  

 وإنَّ   ،اهَ بعدَ   ةَ ئَ السيِّ   ةِ ئَ السيِّ   ةِ عقوبَ   منْ   نَّ : إِ لفِ السَّ   بعضُ   كما قالَ   ،اهَ منْ  ها والخروجُ مفارقتُ 

 ها.بعدَ  الحسنةَ   الحسنةِ  وابِ ثَ  نْ مِ 
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يزالُ  الطَّ عانِي يُ   دُ العبْ   ولا  ويحبُّ لفُ ويأْ   اعةَ   ويؤثرُ ها  حتَّ ها  يُ ها  ه سبحانَ   اللهُ  رسلَ ى 

اه إليْ الملائكة تؤزُّ   ه عليهِ  برحْتِ وتعالَى  ه سِ لِ ومجْ   هِ اشِ رَ فِ   نْ ه عَ جُ عِ زْ ا، وتُ هَ ه عليْ ضُ رِّ وتُح   ،ها أزًّ

 ا. هَ إليْ 

يزالُ وَ  ويحبُّ المعاصِي   فُ لَ يأْ   لا  ويؤثرُ   حَ ها  يرسلَ تَّ ها  فتؤزُّ ينَ ياطِ الشَّ   هِ عليْ   اللهُ  ى  ه ، 

ا. إليْ   ها أزًّ

الطَّ   لُ فالأوَّ  جُنْدَ  ى  فصارُ دِ بالمدَ   اعةِ قوَّ منْ ،  جُ وهَ   ،هوانِ أعْ   أكبرِ   وا  ى  قوَّ   دَ نْذا 

 .هِ يْ لَ انًا عَ وَ وا أعْ انُ فكَ  دِ بالمدَ  ةِ المعصيَ 

   ْعلَى أخوفِ   منْ   وَ هُ وَ -  هاومن العبدِ ها  أنََّّ -  ى  وَ فتقْ   ،هإرادتِ   عنْ   القلبَ   ا تضعفُ : 

فشيئًا  التوبةِ   إرادةُ   وتضعفُ   المعصيةِ   إرادةُ  أنْ إلَى   ،شيئًا  مِ تنسلِ     قلبِ خ  إرادةُ ن    التوبةِ   ه 

مَ فَ   ،ةيَّ بالكلِّ  تابَ فُ صْ نِ   اتَ لو  لما  ُإلى    ه 
ه
مِ أتِي يَ فَ   ،الل  سانِ باللِّ   ابينَ الكذَّ   وتوبةِ   الاستغفارِ   نَ  

 نْ ذا مِ وهَ   ،أمكنتَْهى ها متَ  مواقعتِ علَى  ها عازمٌ مصرر عليْ   بالمعصيةِ   ه معقودٌ وقلبُ   ،كثيرٍ   بشيءٍ 

 لى الهلاك.ا إِ بِه رَ وأقْ  راضِ الأمْ  أعظمِ 

   ْه نفسِ   منْ   ، فلا يستقبحُ عادةً   لهُ   استقباحُها فتصيرُ   القلبِ   منَ   ه ينسلخُ أنَّ   ها:ومن

 يه.فِ  مْ هُ ولا كلامَ  ،لهُ  اسِ النَّ رؤيةَ 

عندَ وهذَ  يفتخرَ حتَّ   ،ةِ ذَّ اللَّ   وتمامُ   كِ التهتُّ   غايةُ   هوَ   الفسوقِ   أربابِ   ا  هم  أحدُ   ى 

 ا.ا وكذَ لتُ كذَ عمِ  ،: يا فلانُ ها فيقولُ ه عملَ أنَّ  لم يعلمْ  نْ ا مَ بِهَ  ثُ ويحدِّ  ،ةِ بالمعصيَ 

  اللهُ  أن يسترَ   وإنَّ من الإجهارِ   ،اهرينَ المجَ   لًَّ  إِ ي مُعافً تِ كل  أمَّ »:  صلى الله عليه وسلم   النبيُّ    قالَ كمَا 

نفسَ   مَّ ثُ   العبدِ على   يَفْضَحُ  ويقولُ يصبحُ  فلانُ ه  يا  كذَ   عملتُ   ،:  وكذَ يوم   ،ا وكذَ كذا  ا  ا 

 .(1)«يسترهُ رب هُ  باتَ   ه، وقدْ نفسَ  فيهتكُ 

 

  (.2990) (، ومسلم 6069البخاري ) (1)
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   ْي أهلكها  تِ الَّ   مِ مَ الأُ   منَ   ةٍ أمَّ   نْ عَ   ي ميراثٌ  هِ المعاصِ   منَ   معصيةٍ   كلَّ   أنَّ   ها:ومن

 . اللهُ

  ُلوطٍ  عن قومِ   ميراثٌ  فاللوطية. 

  ُعيبٍ شُ  قومِ  عنْ   اقص ميراثٌ ه بالنَّودفعُ  ائدِ بالزَّ  الحقِّ  وأخذ. 

  ُّو قومِه نَ وْ عَ رْ فِ   عنْ  ميراثٌ  الفسادِ و ضِ  الأرْ فِي  والعلو. 

  ُ ُ  والتكبرُّ  . هودٍ   قومِ  عنْ  ميراثٌ  والتجبرُّ

  اللهِ أعداءُ  ، وهمْ الأممِ  هذهِ  بعضِ  ثيابَ   لابسٌ عاصِي لفا. 

  ْه.ن عينِ مِ  هِ ه وسقوطِ على ربِّ  العبدِ  لهوانِ  سببٌ  المعصيةَ  ها: أنَّ ومن 

هانُ البصري    الحسنُ   قالَ  عليْ :  عليْ   ،ه فعصوْ   هِ وا  وا  عزُّ وإِ لعصمَ   هِ ولو  هانَ ذَ هم.   ا 

أحدٌ يكرمْ   لمْ   الُل  علَى   العبدُ  كمَا ه  قالَ ،    ﴾ گ گ گ ک ک ک ک﴿:  تعالَى   اللهُ   

النَّعظَّمهُ   وإنْ   [18:]الحج الظَّ فِي   اسُ م  إليهِ لحاجتِ   اهرِ   منْ   وْ أَ   مْ هم    فِي   مْ فهُ   ،همْ شرِّ   خوفًا 

 ه. وأهونُ  شيءٍ  أحقرُ  مْ قلوبِه 

   ْ؛ وذلكَ ه قلبِ فِي   ويصغرَ   عليهِ   ى يهونَ حتَّ   الذنبَ   يرتكبُ   لً يزالُ   دَ العبْ   ها: أنَّ ومن 

ُ عَظُمَ عندَ  العبدِ   عينِ  صَغُرَ فِي مَا كلَّ  الذنبَ  فإنَّ  ،الهلاكِ   علامةُ 
ه
 . الل

ه كأنَّه في  نوبَ ى ذُ يرَ   إنَّ المؤمنَ »ال:  قَ   مسعودٍ   نِ ابْ   ه عنِ في صحيحِ   خاريُّ البُ  ذكرَ   قدْ وَ 

يقعَ عليهِ   ،صلِ جبلٍ أ  أن  يرَ   وإنَّ   ،يخافُ  ذنوبَ الفاجرَ  فقالَ علَى   ه كذُبابٍ وقعَ ى  أنفِهِ   بهِ    

 .(1)«فطارَ  ؛اهكذَ 

 

   (.6308البخاري ) (1)
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   ْه هو وغيرُ   فيحترقُ   ،هذنوبِ   شؤمُ   عليهِ   يعودُ   والدوابِّ   اسِ النَّ   منَ   هُ غيرَ   أنَّ   ها:ومن

 .والظلمِ  الذنوبِ  مِ بشؤْ 

آدمَ بنِ   صاةَ عُ   تلعنُ   البهائمَ   إنَّ   :مجاهدٌ   وقالَ  اشتدَّ إذَ   ي  نَ تْ ا  السَّ   ، المطرُ   وأمسكَ   ،ةُ  

 . آدمَ  ابنِ   معصيةِ  ا بشؤمِ : هذَ وتقولُ 

   ْبُدَّ   لَّ الذ    ثُ ورِ تُ   المعصيةَ   أنَّ   ها:ومن فإنَّ ولً  طاعةِ فِي   العزِّ   كلَّ   العزَّ   ؛     ُ
ه
  قالَ ؛  الل

فليطلبْ   [10:]فاطر  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿:  تعالَى  بطاعةِ أي:  ُ  ها 
ه
فإنَّ الل لا   هُ ؛ 

 ه. في طاعتِ ها إلاَّ يجدُ 

 ك. ني بمعصيتِ ذلَّ ولا تُ  ، ك بطاعتِ نِي أعزَّ  اللهمَّ  :السلفِ  بعضِ  دعاءِ  منْ  انَ كَ وَ 

وإنْ إنَّّ   :يُّ البصِر   الحسنُ   قالَ وَ   بهمُ   (2) لجت وهمْ   البغالُ   بهمُ   (1) طقتْ طقْ   م 

 .عصاهُ  نْ  أن يُذِلَّ مَ لاَّ إِ  اللهُأبى  ،مْ قلوبَهُ  لا يفارقُ  المعصيةِ  لَّ ذُ  نَّ ، إِ (3)ينالبراذِ 

 : بن المباركِ  اللهِعبدُ  وقالَ 

ــوبَ  ــتُ القلـ ــذنوبَ تميـ ــتُ الـ  رأيـ

ــوبِ  ــاةُ القلـ نوبِ حيـ ــذُّ ــركُ الـ  وتـ

ــَ  ــَ  لوهـ ينَ أفسـ ــدِّ وكُ  د الـ ــُ  إلا الملُـ

 

** 

** 

** 

ــذُّ  ــورثُ الــ ــد يــ ــُ  لَّ وقــ  اإدمانّــ

يَ ســــــِ وخــــــيٌر لنفْ   انُّاَكَ عِصــــــْ

وءٍ ورُهْ أَ وَ  ــُ ارُ ســــ ــَ ابَ حْبــــ َ ــُ  انّــــ

 
   ْالعقلَ المعاصِ   أنَّ   ا:هَ ومن تُفْسِدُ  فإنَّ   والمعصيَ نُ   لِ للعقْ   ؛  نُ فِ طْ تُ   ةُ ورًا   لِ العقْ   ورَ ئ 

 . صَ قُ فَ ونَ عُ ه ضَ ا طُفِئَ نورُ ذَ وإِ  ،بُدَّ  ولا

 

 صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة.   الطقطقة: (1)

 : حسن سير الدابة في سرعة.  الهملجة (2)

   : جمع برذون وهو غير العربي من الخيل والبغال.البراذين (3)
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 ه.ى يغيبَ عقلُ أحدٌ حتَّ  اللهُ : ما عصَ لفِ السَّ  بعضُ  وقالَ 

   ْمَا كَ ،  لين افِ الغَ   نَ مِ   انَ ، فكَ ا هَ صاحبِ   بِ لعلى ق  عَ بِ طُ   تْ إذا تكاثرَ   نوبَ الذ    أنَّ   ها:ومن  

: قالَ   [14:]المطففين  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ﴿:  ه تعالَى  قولِ فِي   لفِ السَّ   بعضُ   قالَ 

 . بِ نْ الذَّ  بعدَ  بُ نْ الذَّ  وَ هُ 

   ْرسولِ   لعنةِ   تحتَ   العبدَ   لُ خِ دْ تُ   نوبَ الذ    أنَّ   ها:ومن  ُ
ه
لعنَ فإنَّ   ؛صلى الله عليه وسلم   الل  علَى   ه 

 . نةِ اللعْ  ها تحتَ فاعلِ   بدخولِ لَى أوْ  فهيَ  ،هامنْ ها أكبرُ معاصٍ وغيرُ 

   َةَ صَ امِ والنَّ  ،(2) والموصولة  والواصلةَ   ،(1) مةوالمستوشِ   الواشمةَ   فَلَعَن  

 .(5) شرةوالمستوْ  (4)ةوالواشِر  ،(3)صةَ والمتنمِّ 

  َ(6) هي ه وشاهدَ وكاتبَ  ،هبا ومُوكلَ الرِّ  آكلَ  ولعن. 

  َ(7) هل لَ لَّ ل والمحُ المحلِّ  ولعن. 

  َ(8)قارِ السَّ  ولعن. 

 

الفاعلة الوشم  (1) هي  والواشمة  يخض.  أو  أثره  فيزرق  نيل  أو  بكحل  يحشى  ثم  بإبرة  الجلد  يغرز  أن   :

 والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك.  

 : هي التي تصل شعرها بشعر آخر زور، والمستوصلة التي يفعل بها. الواصلة (2)

 : هي التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة التي يُفعل بها.  النامصة  (3)

 : هي التي تحدد أسنانّا وترقق أطرافها، والمستوشرة التي يُفعل بها. الواشرة (4)

 «الواصلة والمستوصلة »( من حديث ابن مسعود، ولم يذكر  2125(، ومسلم )4886أخرجه البخاري )  (5)

(، وذكرها  2124(، ومسلم )5947في هذا الحديث، ولكن ذكراها في حديث ابن عمر عند البخاري )

 ( من حديث عائشة.2123( من حديث أسماء بنت أبي بكر، و)2122مسلم )

   (. 1597مسلم ) (6)

 (. 1935(، وابن ماجه )1119(، والترمذي )2076أبوداود ) (7)

  (.1687(، ومسلم )6783البخاري ) (8)
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  :رسولِ   دعوةِ   حرمانُ   ومنها  ُ
ه
ه ه أمر نبيَّ سبحانَ   اللهُ  ؛ فإنَّ الملائكةِ   ودعوةِ   صلى الله عليه وسلم   الل

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿:  قال تعالَى و  ،والمؤمناتِ   ينَ ر للمؤمنأن يستغفِ 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 .[9-7:]غافر ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

دعاءُ هذَ فَ  وسنَّلكتابِ   بعينَ المتَّ   ائبينَ التَّ   للمؤمنينَ   الملائكةِ   ا  رسولِ ه    لَا   ذينَ الَّ   صلى الله عليه وسلم ه  ة 

 المدعوِّ   بصفاتِ   صفْ يتَّ   لم  إذْ   الدعوةِ   هذهِ   بإجابةِ   هؤلاءِ   غيرُ   فلا يطمعُ   ،هماغيرُ   لهمْ   سبيلَ 

 .المستعانُ  ا. واللهُبِه  لهُ 

 [المعاصي حديث عظيم في عقوبات] :فصل

رواهُ مَ   :المعاصِي   عقوباتِ   ومنْ  بْ   حديثِ   منْ   (1)هفي صحيحِ   يُّ البخارِ   ا  ن  سَمُرَةَ 

 البارحةَ م  ى أحدٌ منكُ رأَ   له»:  هلأصحابِ   يقولَ   ا يُكثرُ أنْ ممَّ   صلى الله عليه وسلم النبيُّ    : كانَ الَ جُنْدُبٍ قَ 

 ، آتيانِ    الليلةَ ه أتانِي إنَّ »ا ذات غداةٍ:  لنَ قالَ   هُ نَّ إو  ،يَقُصَّ   أنْ   الل شاءَ   ه منْ ا؟ فَيَقُصُّ عليْ رؤيَ 

ابتعثَ وإنَّّ  لِ وإنَّّ   ،انِي ما  قالا  انطلقْ ما  انطلقتُ وإنيِّ   ،:  أتيْ   ،مامعهُ     علَى نَوإنَّا  رجُ ا  لٍ  

 رأسهُ   (2)فيثلغُ   ،ي بالصخرةِ لرأسهِ ا هو يُّوِ وإذَ   ،رةٍ ه بصخْ وإذا آخرُ قائمٌ عليْ   ،عٍ مُضْطجِ 

  مَّ ثُ   ما كانَ ه كَ رأسُ  ى يصحَّ حتَّ  هِ إليْ  ه فلا يرجعُ فيأخذَ  الحجرَ   هاهنا فيتبعُ  الحجرُ  (3)ه دَ فيتدهْ 

فيفْ عليْ   يعودُ  مثْ ه،  به  الأُ المرَّ   ما فعلَ   لَ علُ  سُ ة  ُ  بحانَ ولى. قال: قلتُ لهما: 
ه
مَ الل ا هذانِ؟ ! 

  ل: انطلق انطلقْ. الَا قَ 

 

  (.2275مسلم )و(، 7047البخاري ) (1)

 : يشدخ، والشدخ: هو كس الشيء الأجوف.  يثلغ (2)

 يتدحرج.  يتدهده:  (3)
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حديدٍ،   منْ   (1) ه بكلوبٍ ا آخرُ قائمٌ عليْ وإذَ   ،ا على رجلٍ مستلقٍ لقفاهُ فأتينَ  ،نافانطلقْ 

يْ وجْ ا هُ وإذَ  شِرُ و يأتي أحدَ شقَّ فَيُشََّْ ه إلى هُ إلى قفاه وعينَإلى قفاهُ ومنخرَ   (3) شِدْقَهُ   (2) هه 

من   فما يفرغُ   ،لِ الأوَّ   بالجانبِ   ا فعلَ مَ   به مثلَ   فيفعلُ   ،الآخرِ    الجانبِ إلَى   لُ يتحوَّ   ثمَّ   ،قفاهُ 

  ةَ المرَّ في    ما فعلَ   ثلمِ   لُ فعفي  هِ يعودُ عليْ   مَّ ثُ   ،ما كانَ كَ   بُ الجانِ   ذلكَ   ى يصحَّ ب حتَّ ذلك الجانِ 

ُبحانَ : قلتُ: سُ الَ ولى. قَ الأُ 
ه
 : انطلق انطلقْ.  لِ ا هذانِ؟ فقالَا ! مَ الل

التَّنُّورِ فأتيْ   ،انَفانطلقْ  مثلِ  فِ إذَ و  ،نا على  لغطٌ وأصْ ا  فاطَّ الَ قَ   ،واتٌ يه  فِ نَلعْ :  ا  فإذَ   ،يها 

عُراةٌ فِ  همْ   ،يه رجالٌ ونساءٌ  أسفلَ   وإذا  من  اللَّه   ،مْ منهُ   يأتيهم لهبٌ  ذلك  أتاهُمْ  بُ فإذا 

 : انطلق انطلقْ. لِ : قالَا ؟ قالَ ا هؤلاءِ : مَ : قلتُ قالَ ف (4)ضَوْضَوْا

م    أحْرَ مثل   نّرٍ نا علَى فأتيْ   ،انَفانطلقْ  النَّا فِي إذَ فالدَّ  ا علَى وإذَ   ،رجلٌ سابحٌ يسبحُ   هرِ  

 يأتِي   ثمَّ   ، يسبحُ ما يسبحُ   وإذا ذلك السابحُ   ،رجلٌ قدْ جَمَعَ عندهُ حجارةً كثيرةً   شطِّ النهرِ 

ثم يرجعُ   ،فينطلقُ فيسبحُ   ،ه حجرًافيلقمِ   له فاهُ   رُ غَ ي قدْ جَمَعَ عندهُ الحجارة فيفْ ذِ الَّ   ذلكَ 

فاهُ  له  فغرَ  إليه  رَجَعَ  كُلَّما  حجرًا  ،إليه،  هذانِ لهمَا   قلتُ   ،فألقمهُ  ما  لِ :  قالا  انطلق ؟   :

 انطلقْ.

وإذا هو  ،  مَرْأىً   رهِ ما أنتَ راءٍ رجلًا كأكْ   ،(5) ريهِ المرآةِ كَ   لٍ  رجُ ا علَى نَفأتيْ   ،انَفانطلقْ 

هَا عندهُ نارٌ يَحُشُّ
 تُ لَهمَُا: ما هذا؟ قال: قالا ل: انطلق انطلقْ.لقال: قُ  ،ى حولَهاَعَ ويسْ  (6) 

 

 : حديدة معوجة الرأس. الكلوب (1)

 : يشقه ويقطعه.  يشرشره (2)

 : جانب الفم.  الشدق (3)

وا واستغاثوا.  ضوضوا (4)  : ضجُّ

   المنظر. ئسي :أي (5)

 : يوقدها.  يحشها (6)
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أتيْ ا حتَّ نَفانطلقْ  علَى ى  مِ نا  فيها  معتمةٍ  الرَّ   نْ  روضةٍ  لونِ  وإذا بين ظهراني  بيعِ كلِّ   ،

أَ   ،رجلٌ طويلٌ   الروضةِ  أكادُ  رأسَ لا  السَّ   ولًا طُ   هُ رى  أكثر ذَ إِ وَ   ،ماءفي  من  جلِ  الرَّ ا حولَ 

  ل: انطلق انطلقْ. الَا : قَ ء؟ قالَ لَا ا هؤُ مَ وتُ: ما هذا؟ ل قال: قُ  ،ولدانٍ رأيتهم قطُّ 

قال: قالا    ،قطُّ أعظم منها ولا أحسنَ   دوحةً عظيمةٍ لم أرَ    دوحةٍ إلى    أتيناف  ،نافانطلقْ 

  ةِ المدينَ   ا بابَ قال: فأتينَ  ،ها إلى مدينةٍ مبنيةٍ بلبنِ ذهبٍ ولبنِ فضةٍ ا فيْ ل: ارْقَ فيها، فارتقينَ

ففُتِ نَفاستفتحْ  راءٍ فدخلنَ   ،النَ  حَ ا  أنت  ما  كأحسن  خلقهم  من  شطرٌ  رجالٌ  فتلقانا   ،اها 

اذْ   ،وشطرٌ منهم كأقبحِ ما أنت راءٍ  : وإذا  ، قالَ النهرِ   وا في ذلكَ وا فقعُ هبُ قال: قالا لهم: 

المحضُ  ماءهُ  كأنَّ  فِ فوقعُ   ،البياضِ في    (1)نّرٌ معترضٌ يجري  ثُ وا  إليْ رجعُ   مَّ يه،  قد و  ،انَوا 

 كَ. ذاك منزلُ اه وَ  ،دنٍ ه جنةُ عَ ذِ  ل: هَ : قالَا قالَ  ،ذلك السوءُ عنهم ذهبَ 

فسمَا الَ قَ  بَ :  صُعُدًا  الرَّ فَ   ،صري  مثلُ  قصٌر  قَ الَ قَ   ،اءِ البيضَ   (2) بابةِ إذا  لِ الَا :  هذَ   ا  : 

باركَ   قلتُ قال:    ،كمنزلُ  فأدخُ فذرَ   ،مافيكُ   اللهُ  لهما:  قَ لُ اني  أَ الَا ه.  الآنَ مَّ :   تَ وأنْ   ،لَا فَ   ا 

 لهُ. اخِ دَ 

الَّ ذَ  هَ مَا فَ   ،جبًاعَ   الليلةِ    رأيتُ منذُ لهما: فإنيِّ   تُ ل: قالَ قَ  :  لِ الَا : قَ الَ ي رأيتُ؟! قَ ذِ ا 

 ك. ا إنَّا سنخبِرُ مَ أَ 

يُثْلَغُ رأسُهُ بالحجرِ؛ فإنها الرجلُ الأوَّ مَّ أَ  الرجلُ يأخذُ بالقرآن    لُ الذي أتيتَ عليه 

 . المكتوبةِ  لاةِ الصَّ  فيرفضُهُ وينامُ عنِ 

الرجلُ وأمَّ  أتيْ الَّ   ا  يُ   تَ ذي  قفاهُ دقُ شِ   شَرُ شَّْ عليه  إلى  قفاهُ ومنخرُ   ه  إلى  إلى ، وعينُه  ه 

 .غ الآفاقَ تبلُ  الكذبةَ  بُ ه فيكذِ و من بيتِ يغدُ  جلُ ه الرَّ ؛ فإنَّ قفاهُ 

 

   .: الخالص من كل شيءالمحض  (1)

 : السحاب الذي ركب بعضه بعضًا.  الربابة (2)
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نَاةُ والزَّ فإنَّّ   ،رِ التنوُّ  بناءِ  في مثلِ هم  ذينَ الَّ  راةُ العُ  والنساءُ  جالُ ا الرِّ وأمَّ   واني. م الزُّ

ا  مَّ أَ وَ ،  باالرِّ   ه آكلُ ؛ فإنَّ الحجارةَ   ويلقمُ   رِ في النهْ   يسبحُ   هِ عليْ   تَ ذي أتيْ الَّ   ا الرجلُ وأمَّ 

ها ويسْ  ارِ النَّ دَ نْ جلُ الكريهُ المرآةِ الذي عِ الرَّ   مَ. ه مالكٌ خازنُ جهنَّا؛ فإنَّ ى حولهَ عَ يحشُّ

 . صلى الله عليه وسلم  ه إبراهيمُ ؛ فإنَّ ةِ ضَ وْ  الرَّ ي فِي ذِ الطويلُ الَّ  ا الرجلُ وأمَّ 

الولدانُ وأمَّ  مَ   فكلُّ   ،هحولَ   ذينَ الَّ   ا  الفِ لَى عَ   اتَ مولودٍ  البرقاني فِي وَ   -  رةِ طْ   رواية    :  

ُ  : يا رسولَ المسلمينَ   بعضُ   فقالَ   -  على الفطرةِ   دَ لِ وُ 
ه
 رسولُ   ؟ فقالَ كينَ المشَِّْ   لادُ وأوْ   ،الل

ُ
ه
 .ينَ كِ المشَِّْ  : وأولادُ صلى الله عليه وسلم  الل

القومُ وأمَّ  حَ منهُ   وا شطرٌ كانُ   الذينَ   ا  فإنَّّ قبيحٌ   وشطرٌ   سنٌ م  عملًا قومٌ خلطُ   مْ ؛    وا 

 .«مْ هُ عنْ اللهُ ئًا تجاوزَ ر سيِّ ا وآخَ صالحً 

 [من آثار الذنوب والمعاصي في الأرض] :فصل

أ والمعاصِي   نوبِ الذُّ   آثارِ   ومنْ   * مِ وَ أنْ   ضِ في الأرْ   ثُ ا تحدِ نََّّ :  المياهِ   الفسادِ   نَ اعًا    في 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿:  ال تعالَى . قَ اكنِ والمسَ   مارِ والثِّ   روعِ والز    اءِ والهوَ 

 .[41:]الروم ﴾تح تج بي بى بم بخ بح

  ، اهَ بركتَ   قُ مح و  لِ لًزِ والزَّ   فِ ن الخسْ ا مِ بَِ   ا يحل  مَ   :ضِ  الأرْ  فِي المعاصِي   تأثيرِ   ومنْ   *

رَ   وقدْ  ُ  سولُ مرَّ 
ه
ديارِ علَى   صلى الله عليه وسلم   الل فمنعَ (1) ثمود       شربِ   نْ ومِ   ،همْ ديارِ   دخولِ   منْ   مْ هُ ، 

آبارِ   الاستسقاءِ   ومنَ   ،مْ هِ مياهِ  أَ حتَّ   ،هممن  عُجنَ ذِ الَّ   العجينُ   علفَ يُ   أنْ   رَ مَ ى    ئهمبما  ي 

لتأثيرِ (2)واضحِ للنَّ الماءِ فِي   المعصيةِ   شؤمِ   ؛  نقْ فِي   نوبِ الذُّ تأثير  م  شؤُ   وكذلكَ   ،   مارِ الثِّ   صِ  

 . اتِ الآفَ  نَ ه مِ بِ  تُرمَىا مَ وَ 

 

  (.2981(، ومسلم )3378البخاري ) (1)

 : الإبل التي يستقى عليها. النواضح (2)
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 [من عقوبات الذنوب والمعاصي] :فصل

تطفئُ نََّّ أ  :نوبِ الذُّ   عقوباتِ   ومنْ   * الق   ا  الغيْر نَ   بِ لمن  هِ تِ الَّ   ةِ ار  ه لحياتِ   يَ ي 

الَّ ه ونارُ حرارتُ   ةُ فالغيْرَ ن؛  البدَ   جميعِ   لحياةِ   ةِ الغريزيَّ   ةِ ه كالحرارَ وصلاحِ  تُخ ه  يه فِ ا  مَ   جُ رِ تي 

الخبثِ  يُخ كمَا   ،ةِ ومَ المذمُ   فاتِ والصِّ   من   ، والحديدِ   ةِ والفضَّ   الذهبِ   خبثَ   (1)الكيرُ   رجُ  

 . اسِ النَّ مومِ ه وعُ تِ ه وخاصَّ  نفسِ لَى عَ  هم غيرةً أشدُّ  ةً همَّ  مْ وأعلاهُ  اسِ النَّ فُ وأشْر 

ُ  أغيُر منَ    أحدَ لًَ »:  قالَ   هُ أنَّ   (2)حيح الصَّ فِي وَ 
ه
ما    الفواحشَ   مَ حرَّ   ذلكَ   لِ ، مِنْ أجْ الل

ومَ منْ   ظهرَ  بطنَ ها  أحدَ   ،ا  إليْ   ولً  منَ أحب   العذْرُ  ُ  ه 
ه
مِ الل ذلكَ ،  أجلِ   سلَ الر    أرسلَ   ن 

ُأحب  إليه المدحُ من   ولً أحدَ  ،ومنذرينَ  ينَ مبشرِّ 
ه
 . «هِ لى نفسِ ن أجلِ ذلك أثنى عَ مِ  ،الل

  ،خيرٍ   كلِّ   وهو أصلُ   ،لقلبِ ل  ياةِ الح  ةُ ي هو مادَّ الذِ   الحياءِ   ذهابُ   ا:عقوباتَه   نْ مِ و  *

 ه.أجمعِ  الخيرِ  ه ذهابُ وذهابُ 

 .«الحياءُ خيٌر كُل ه»أنه قال:  صلى الله عليه وسلم عنه  (3)وفي الصحيحِ 

َّاإنَّ  »وقال:   مِ   مِم الناسُ  الأُ أَدْرَكَ  ةِ  الن بُوَّ كلامِ  فاصنعْ ن  تستحِ  ل  إذا  ما   ولى: 

 .(4)«تَ ئْ شِ 

ربَّ حتَّ   ،العبدِ   منَ   الحياءَ   فُ ضعِ تُ   الذنوبَ   أنَّ   :والمقصودُ  انسلخَ ى  بالكليَّ منْ  ما    ، ة ه 

ربَّ تَّ حَ  إنه  يتأثَّ ى  باطِّ حالِ   وءِ بسُ   اسِ النَّ  مِ لبع   رُ ما لا  بلاعِ ه ولا  يُخ منهُ   كثيرٌ   لهم عليه؛   بِرُ م 

إلى   دُ العبْ   لَ ا وصَ وإذَ   ،الحياءِ  ه منَ لاخُ انسِ   ذلكَ ه علَى لَ   لُ ، والحامِ هما يفعلُ  حِ ه وقبْ حالِ   نْ عَ 

 .معٌ ه مطْ حِ لَا في صَ  قَ لم يبْ  الحالِ  هذهِ 

 

ق الذي ينفخ به النار.  الكير (1)  : الزِّ

  (.2760) (، ومسلم 4634البخاري ) (2)

   (، من حديث عمران بن حصين.37مسلم ) (3)

   (.3483البخاري ) (4)



 

 

 

 

 « الداء والدواء»مختصر  42

تُ أنََّّ :  نوبِ الذُّ   عقوباتِ   ومنْ   * الق  ضعفُ ا  الربِّ تعظِ   بِ لفي    ه جلالُ   لَّ جَ   يم 

ُوقارُ    نَ تمكَّ   لوْ وَ   ،ىبَ أَ   مْ اء أَ شَ   ،بُدَّ   ولا  دِ العبْ    قلبِ وَقَارَهُ فِي   فُ ضعِ وتُ 
ه
  قلبِ ه فِي وعظمتُ   الل

أ عَ  دِ العبْ   .يهِ لى معاصِ لما تجرَّ

  ، ويُّونُ قِ لالخ  لوبِ ن قُ مِ   (1) ههابتَ مَ     اللهُرفع  يَ   : أنْ ذاهَ   عقوبةِ   بعضِ   ومنْ   *

هانَ كَ   ،هِ بِ   ونَ فُّ ويستخِ   ،عليهمْ  أمرُ عليْ   ما  قدْ فعلَى   ،هِ بِ   ه واستخفَّ ه  ُ  دِ العبْ   ةِ محبَّ   رِ  
ه
ه بُّ يُح   لل

قدْ   ،اسُ النَّ مِ فِ وْ خَ   رِ وعلى  ُن  ه 
ه
ال يخافُ   الل وعلَى ناسه  قدْ ،  ُه  يمِ عظِ تَ   رِ  

ه
يُ اتِ مَ رُ وحُ   لل م عظِّ ه 

 .[18:]الحج ﴾گ گ گ ک ک ک ک﴿ه اتِ رمَ حُ  اسُ النَّ

تستدعِ أنََّّ   ا:وباتِه قُ عُ   نْ مِ وَ   * نسيانَ ا  ُ  ي 
ه
وتَ لعبدِ   الل بينَ وتخليتَ   ،ه كَ رْ ه  وبيَ ه  ه  نفسِ   ه 

 ٺ ٺ ڀ﴿:  تعالَى   اللهُ  قالَ   ،عه نجاةٌ ى مَ رجَ ذي لا يُ الَّ   الهلاكُ   وهناكَ   ، هوشيطانِ 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[19-18:]الحشَّ ﴾چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 . المحسنيَ   ه ثوابَ وتمنعُ   ، الإحسانِ   دائرةِ   منْ   دَ العبْ   جُ رِ ا تُخ نََّّ أَ   ا: اتِه قوبَ عُ   نْ مِ وَ  *

فِي بِ   اللهُ  أرادَ   فإنْ  ه  أقر  خيًرا  دائرَ ه  الَّ بالمعاصِي   صاهُ عَ   فإنْ   ،ينَ المؤمنِ   مومِ عُ   ةِ   تي   

مِ رجُ تُخ  دائرةِ ه  قالَ كَ   الإيمانِ   ن  يزْ لًَ »:  صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   ما  حِ نِ   ان  الزَّ ولً   ،مؤمنٌ    وهوَ نِ يزْ   يَ  

الخمرَ حي يشربُ  ينْ   ،ولً يسرقُ حي يسرقُ وهو مؤمنٌ   ،ا وهو مؤمنٌ يشربُ  هبُ تَ ولً 

يرفعُ  شرفٍ  ذاتَ  الناسُ فِ   إليهِ   نَُّبةً  وهُ   يَ حِ   مْ هُ أبصارَ   يها  مُ ينتهبُها   اكمْ فإيَّ   (2) «نٌ ؤمِ و 

خرَج من دائرة الإيمان، وفاته رفقةُ المؤمنين وحسنُ دفاع =  بعدُ  معروضةٌ  والتوبةُ   ،ياكمْ إِ 

في كتابه على الإيمان،   الليدفع عن الذين آمنوا، وفاته كلُّ خير رت به    الُلعنهم، فإن     الل

 .وهو نحو مائة خصلة، كلُّ خصلة منها خيٌر من الدنيا وما فيها

 

  أي مهابة صاحب المعصية. (1)

  (.57) (، ومسلم 2475البخاري ) (2)
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ُإلى   القلبِ  سيْرَ  ا تضعفُ أنََّّ  :اعقوباتِه  ومنْ  *
ه
 .الآخرةِ  ارِ والدَّ  الل

يميتَ إمَّ   نبُ فالذَّ  أن  يمرضَ   ،القلبَ   ا  مرضًا مخوفًاأو   ، بد  ه ولاتَ قوَّ   أو يضعفَ   ،ه 

ينتهِ حتَّ  إِ ي ضعفُ ى  النبيُّ مِ   ي استعاذَ تِ الَّ   مانيةِ الثَّ   ياءِ لى الأشْ ه    ، زنُ والح   الَهم  » ي:  وهِ   صلى الله عليه وسلم   نها 

وضلعُ بُخْلُ وال   بْنُ والج   ، والكسلُ   والعَجْزُ  ين   ،  جَال   وغلبةُ   ، الدَّ منْاثنيْن   وكلُّ   ، « الرِّ ها  

 .انِ رينَقَ 

الثمانيةِ لهذِ   الجالبةِ   بابِ وى الأسْ أقْ   منْ   وبَ الذنُ   أنَّ   :ودُ والمقصُ  وى  قْ أَ   ا منْ ، كما أنَّّ ه 

البلاءِ   الجالبةِ   الأسبابِ  الشَّ رَ ودَ   ،لجهدِ  القضاءِ وسُ   ،قاءِ كِ  الأعْ وشَ   ،وءِ   نْ ومَ   ،داءِ ماتةِ 

ُ مِ عَ نِ  والِ زَ لِ  الجالبةِ  بابِ قوى الأسْ أَ 
ه
 ه.سخطِ  يعِ وجَم  ،همتِ نقْ جاءةِ ه، وفيتِ عافِ  لِ وتحوُّ  ،الل

أنََّّ نوبِ الذُّ   اتِ قوبَ عُ   نْ مِ وَ   * تزيلُ :   ی﴿:  تعالَى   قالَ   وقدْ ،  قمَ النِّ   وتحل    عمَ النِّ   ا 

:  تعالَى   وقالَ ،  [30:]الشورى  ﴾بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

:  تعالَى  وقالَ ، [53:]الأنفال ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿

 . [11:]الرعد ﴾ې ې

 :القائلُ  أحسنَ  وقدْ 

ا ــَ ةٍ فارْعَهــــ ــَ ــتَ في نعِْمــــ  إذا كنــــ

 

ــنِّعَمْ  ** ــلُ الــ اصِي تُزيــ ــَ ــإنَّ المعــ  فــ

ادِ   ةِ رَبِّ العِبـــــَ  وحُطْهـــــا بِطَاعـــــَ

 

ــنِّقَمْ  ** ــعُ الــ يــ ادِ سَرِ ــَ رَبُّ العِبــ ــَ  فــ

مَا اســـتطعْتَ   اك والظُّلـــمَ مَهـــْ  وإيـــَّ

 

ــوَخَمْ  ** ــديدُ الـ ــادِ شـ ــمُ العبـ  (1)فَظُلـ

يْنَ الــــورَى  كَ بــــَ  وســــافِرْ بقَِلبــــِ

 

 ـ ** مْ ـِلتُِبصــ نْ قـــدْ ظَلـــَ  رَ آثـــارَ مـــَ

  

 : الثقل. الوخم (1)
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دَهُمْ  ــْ اكنهُُمْ بَعــــ ــَ ــكَ مَســــ  فتلــــ

 

تَّهِمْ  ** ــَ ــيهِم وَلَا تــــ هودٌ عَلــــ ــُ  شــــ

يهِمْ أَضرَّ   انَ شَيءٌ عَلـــــَ ا كـــــَ  وَمـــــَ

 

مْ  ** دْ قَصــَ ــَ ــمِ، وهــوَ الــذي ق نَ الظُّل  مــِ

انٍ ومـــن  نْ جِنـــَ وا مـــِ مْ تَركـــُ  فَكـــَ

 

م   ** ــَ ورٍ وأخـــرَى علـــيْهم أَطـ ــُ  (1)قُصـ

لوا بــــالجحيمِ وفــــاتَ النَّعــــيمُ    صــــُ

 

ــالحلُُمْ  ** الَهمُْ كــ ــَ ــذي نــ ــانَ الــ  وكــ

 
  ؛ فلَا العاصِ   في قلبِ   والخوفِ   بِ عْ الر    نَ ه مِ سبحانَ   اللهُ  يهِ قِ لا يُ مَ   ا:وباتِه عقُ   ومنْ   *

ُ  حصنُ   اعةَ الطَّ   فإنَّ   ،فًا مرعوبًاائِ  خَ لاَّ إِ   تراهُ 
ه
 نينَ الآمِ   منَ   ه كانَ دخلَ   نْ ي مَ ذِ الَّ   الأعظمُ   الل

 . يا والآخرةِ الدنْ  ةِ عقوبَ  منْ 

 :  قيلَ مَا كَ ، بِ ل القفِي  العظيمةَ  شةَ الوحْ  عُ وقِ ا تُ نََّّ أَ  ا:عقوباتِه  ومنْ  *

تْكَ الــذنوبُ  دْ أوْحَشــَ  فإنْ كنــتَ قــَ

 

ــتأنسِ  ** ئْتَ واســ ــِ دَعْهَا إذا شــ ــَ  فــ

ي  قوِ   القربُ   ما اشتدَّ فكلَّ   بحانهسُ  ن الربِّ مِ   القربَ   توجبُ   الطاعةَ   أنَّ   :وسرُّ المسألةِ  

 . الوحشةُ  قويتِ  دُ اد البعْ ما ازدَ وكلَّ  ،الربِّ  منَ  وجبُ البعدَ تُ  والمعصيةُ  ،الأنسُ 

الحجابُ سببُ   ةُ شَ حْ والوَ  غلُ وكلَّ   ،ها   توجبُ   فالغفلةُ   ،الوحشةُ   زادتِ   الحجابُ   ظَ ما 

أحدًا   ولا تجدُ   ،والكفرِ   كِ الشَِّّ   منها وحشةُ   وأشدُّ   ،المعصيةِ   ا وحشةُ منهَ   وأشدُّ   ،الوحشةَ 

مِ   يلابسُ  ذلكَ شيئًا  ويعلُ إلاَّ   ن  مِ   الوحشةِ وه  لابسهُ   بِ بحسْ   ن  فتعلُ مِ   ما  الوحشةُ نه؛    و 

 .هُ نْفَيَسْتَوحِشُ ويُسْتَوحَشُ مِ  ،هوقلبَ  هُ وجهَ 

  ؛ وقدْ هه وانحرافِ ه إلى مرضِ ه واستقامتِ تِ صحَّ  عنْ  القلبَ  ا تصرفُ أنََّّ  ا:اتِه عقوبَ  ومنْ 

ُإلى    ائرونَ السَّ   أجمعَ 
ه
إلى   ولا تصلُ   ،هاإلى مولَا   ى تصلَ لا تُعْطَى مُناَهَا حتَّ   القلوبَ   أنَّ   الل

حتَّ مولاهَ  تكونَ ا  تكونَ ولَا   ،سليمةً   صحيحةً   ى  ينقلبُ حتَّ   سليمةً   صحيحةً     ها داؤُ   ى 

 

 : الأطُُم: بناء مرتفع، وجمعه آطام. أُطُم (1)
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ها اؤُ فَ وشِ   ،هارضُ ا مَ اهَ وَ فهَ   ،اواهَ هَ    بمخالفةِ ا ذلك إلاَّ لهَ   ولا يصحُّ   ،هادوائِ   نفسَ   فيصيرُ 

 .ادَ أو كَ  قتلَ  م المرضُ ن استحكَ فإِ  ،هالفتُ مُخ 

ــهِ  دٍ بنفس ــْ لَ عَب ــْ ــذا فعِ ــان ه  إذا ك

 

رِمُ؟ **  فَمَنْ ذا له مِنْ بعــد ذلــك يُكــْ

 .[18:]الحج ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک﴿تعالى:  الليقول  

تعمِ أنََّّ   ا:عقوباتِه   نْ ومِ   * القلبِ ا  بصيرة  طُ   ،هنورَ   وتطمسُ   ،ي  ،  العلمِ   رقَ وتسدُّ 

يزالُ   .الهدايةِ   موادَّ   وتحجبُ  النورُ   ولا  وى  قْ يَ   المعصيةِ   وظلامُ   ،ويضمحلُّ   يضعفُ   هذا 

يصِ تَّ حَ  مثْ ى  القلبُ في  قالَ كَ ،  هيمِ البَ   الليلِ   لِ ير  هَ »:  صلى الله عليه وسلم   بيُّ النَّ   ما  عَ ذِ إنَّ  مُمتَْلئَِةٌ  القبورَ   لَى ه 

رُهَ  اللهُوإنَّ   ،مةً لأهلِهَا ظُ   . (1) «مهِ لاتي عليْ ا بصَ مُنَوِّ

تصغِّ أنََّّ   ا:عقوباتِه   ومنْ   * النفسَ ا  تصيرَ   ،هاوتقمعُ   ر  حتى  وتحقِّرها،  يها    وتدسِّ

ُ يها وتُ زكِّ يها وتُ تنمِّ   الطاعةَ    أنَّ كمَا   ، وأحقرهُ   شيءٍ   أصغرَ   ڦ ڦ﴿:  عالَى تَ   اللهُقال    ،هاكبرِّ

 .[10-9:]الشمس ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

فِي العاصِ   نَّ أَ   ا:عقوباتِه   ومنْ   * دائمًا  أسِْ   وسجْ طانِ شيْ       تقيَّد وإذا    ،هشهواتِ   نِ ه 

لا ما عَ لَّ كُ و  ،رائِ الطَّ   مثلُ   بِ لومَثَلُ الق  ؛هِ ودِ قيُ   بِ بحسْ   جانبٍ   ن كلِّ ه الآفاتُ مِ بُ طرقتْ لالق

 . ه الآفاتُ احتوشتْ  ما نزلَ وكلَّ  ،الآفاتِ  بَعُدَ عنِ 

ُن  مِ   أبعدَ   ما كانَ كلَّ   القلبَ   أنَّ   :ههذا كلِّ   وأصلُ 
ه
ما  ، وكلَّ أسرعَ   إليهِ   الآفاتُ   كانتِ   الل

ُمن    قربَ 
ه
الآفاتُ   بعدتْ   الل ُمن    والبعدُ ،  عنه 

ه
أشدُّ بعضُ   ،مراتبُ   الل بعضٍ   ها   ؛ من 

أعظمُ من   دعةِ وبُعْدُ البِ   ،ةِ لَ ن بُعْدِ الغفْ أعظمُ مِ   ، وبُعْدُ المعصيةِ الل  عنِ   دَ العبْ   بعدُ تُ   فالغفلةُ 

ْ  فاقِ وبُعْدُ النِّ ،يةبُعْدِ المعصِ   ه.ن ذلك كلِّ أعظمُ مِ  كِ والشَِّّ

 

   (. 956مسلم ) (1)
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ُ  عندَ   ةِ والكرامَ   ةِ والمنزلَ   الجاهِ   سقوطُ   ا:عقوباتِه   ومنْ   *
ه
أكرمَ هخلقِ   وعندَ   الل فإنَّ    ؛ 

ُند  عِ   قِ لالخ
ه
 ونُ له تكُ   العبدِ   طاعةِ   رِ له، وعلى قدْ   أطوعهمْ   منزلةً   م منهُ بَه وأقرَ   ،مْ أتقاهُ   الل

 ه.عبادِ  ه من قلوبِ ه؛ فأسقطَ من عينِ   سقطَ  أمرهُ  فَ الَ وخَ  اهُ صَ ا عَ ذَ إِ ؛ فَ ه عندهُ منزلتُ 

ُ  نعمِ   أعظمِ   ومنْ 
ه
ولهذا   ،ه رَ قدْ   ويُعليَ   ،ه ذكرَ   العالمينَ   بينَ   لهُ   يرفعَ   : أنْ  العبدِ علَى   الل

 ڦ ڦ ڦ ڦ﴿:  تعالَى    قالَ مَا كَ   ،هملغيرِ    ليسَ مَا بِ   ذلكَ   ه منْ ه ورسلَ خصَّ أنبياءَ 

أي:    [46-45:]ص  ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 سانُ و لِ وهُ   ، ارِ في هذه الدَّ   هِ بِ   ونَ ي يُذكرُ ذِ الَّ   الجميلُ   و الذكرُ هُ وَ   ، ةٍ بخصيصَ   مْ اهُ نَصصْ خَ 

سألَ ذِ الَّ   قِ دْ الصِّ  إبراهيمُ ي   ٻ ٻ ٱ﴿  :قالَ   حيثُ   لامُ والسَّ   لاةُ الصَّ   عليهِ   الخليلُ   ه 

 بح بج ئي ئى ئم﴿يه:  نِ بَ   ه عنه وعنْ سبحانَ   وقالَ   ،[84:]الشعراء  ﴾ پ ٻ ٻ

لنبيِّ   ،[50:]مريم  ﴾بي بى بم بخ  فأتباعُ   [4:]الشَّح  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿:  صلى الله عليه وسلم ه  وقال 

هم خالفَ   منْ   وكلُّ   ،همهم ومتابعتِ طاعتِ   هم منْ ميراثِ   بِ بحسْ   من ذلكَ   نصيبٌ   لهمْ   لِ سُ الرُّ 

 هم.تِ هم ومعصيَ مخالفتِ  بِ بحسْ  ن ذلكَ ه مِ اتَ فَ 

تسْ نََّّ أَ   اتها:عقوبَ   نْ ومَ   * مِّ    أسماءَ   وتكسوهُ   فِ والشرَّ   المدحِ   ها أسماءَ صاحبَ   لبُ ا  الذَّ

غارِ  اسمَ فتسلبُ   ، والصَّ والبَرِّ المؤمِ   ه  والمطِ قِ والمتَّ   والمحسنِ   ن    والورعِ   والولِّ   والمنيبِ   يعِ ي 

ابِ  د والخائفِ والعابِ  الحِ والصَّ   ها.ونحوِ   ب والمرضِّ والطيِّ   والأوَّ

 وطِ خُ والمسْ   والخبيثِ   دِ ء والمفسْ ف والمسِي  والمخالِ اصِي والعَ   رِ الفاجِ   اسمَ   وتكسوهُ 

والسَّ انِي والزَّ  والقاتِ ارِ   والكَ ق  ، اوأمثالهِ   والغادرِ   حمِ الرِّ   وقاطعِ   يِّ وطِ واللُّ   والخائنِ   اذبِ ل 

أسماءُ فهذِ   بُ وجِ تي  ذِ الَّ   [11:]الحجرات  ﴾بي بى بم بخ بح﴿ و  الفسوقِ   ه 

 . والهوانِ  يِ الخزْ  شَ وعيْ  النيرانِ  ودخولَ  انِ يَّ الدَّ  غضبَ 
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عقوباتِه   * تُ أنََّّ   ا:ومن  بالخاصيَّ ا  نُ   ةِ ؤثِّر  تجدُ   ،لِ العقْ   قصانِ في  هما  أحدُ   يْنِ عاقلَ   فلا 

ُ مطيعٌ 
ه
 ، ه أسدُّ ورأيُ  ،ه أصحُّ وفكرُ  ،وأكملُ  فرُ هما أوْ منْ المطيعِ  لُ  وعقْ إلاَّ  ،اصٍ عَ  والآخرُ  لل

 ه.ينُقرِ  وابُ والصَّ 

تجدُ  هُ نَّ إِ   آنِ القرْ   طابَ خِ   ولهذا  مَ ما  أُ و  العقولِ ولِ ع   ڦ﴿  ه:كقولِ   والألبابِ    

  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿وقوله:    ،[197:]البقرة  ﴾ڦ ڦ

 . كثيرةٌ  ذلكَ  ونظائرُ  [269:]البقرة ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وقوله:  ،[100:]المائدة

ا  وإذَ   ، ه تبارك وتعالَى وبي ربِّ   بي العبدِ   القطيعةَ   ا توجبُ أنََّّ   ا: عقوباتِه   أعظمِ   ومنْ   *

 : لفِ السَّ   قال بعضُ   . الشَِّّ   ه أسبابُ بِ   واتصلتْ  ، الخيرِ   عنه أسبابُ   انقطعتْ ؛  القطيعةُ   وقعتِ 

ُ  ى بينَ لقً مُ   العبدَ   رأيتُ 
ه
 ،ه الشيطانُ عنه تولاَّ   اللهُ  ضَ أعرَ   ؛ فإنْ الشيطانِ   سبحانه وبينَ   الل

عليهِ   اللهُه  تولاَّ   وإنْ  يقدرْ   ڻ ں ں ڱ ڱ﴿:  تعالَى   قالَ   وقدْ   ،الشيطانُ   لم 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 . [50:]الكهف  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

تمحقُ أنََّّ   ا:عقوباتِه   ومنْ   * وبركةَ مِ ل الع  وبركةَ   ،قِ الرزْ   وبركةَ   ،رِ مْ العُ   بركةَ   ا   ،  

ه مرِ في عُ   بركةٍ   أقلَّ   دُ لا تجِ فَ   ،انيَ والدُّ   ينِ الدِّ   بركةَ   تمحقُ   لةِ وبالجمْ   .ةِ اعَ الطَّ   وبركةَ   ،العملِ 

  الُلال  قَ ،  قِ ل الخ بمعاصِي لاَّ إِ   من الأرضِ   البركةُ   قتِ وما مُحِ   ،اللهُعص    ممنْ   ه ودنياهُ ودينِ 

  ﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعالى:  

 .[96:]الأعراف

ل ى تستكمِ تموتَ نفسٌ حتَّ   سِ نَفَثَ في روعي أنَّه لنْ وحَ القدُ نَّ رُ إِ »:   الحديثِ وفِي 

الطَّ وأجمِ   اللهُقوا  فاتَّ   ،هارزقَ  يُ فإنَّ   ،بِ لَ لوا في  عِ   نالُ ه لً  ُ  دَ نْ ما 
ه
  اللهُ  إنَّ »  و  .«إلً بطاعتهِِ   الل

وحَ والفَ  ضََ واليقيِ جعلَ الرَّ خْطِ لهَ وجَعَلَ ا ،رحَ في الرِّ كِّ والس   . (1)«مَّ والُحزْنَ في الشَّ

 

 (. 4/121) «الحلية»أبو نعيم في و، (10514) «الكبير»الطبراني في  (1)

 



 

 

 

 

 « الداء والدواء»مختصر  48

  ، امِ وَ والأعْ   هورِ الشُّ   رةِ بكثْ   رِ العمْ   ولا طولُ   ،هبكثرتِ   والعملِ   الرزقِ   سعةُ   وليستْ 

 يه.فِ  كةِ بالبَر  رِ مْ والعُ  قِ زْ الرِّ  سعةُ  ولكنْ 

من    يكونَ   هيئًا لأنْ مُ   كانَ   أنْ   بعدَ   فلةِ السِّ   ها منَ بَ صاحِ   علُ ا تجْ نََّّ أَ   ا:عقوباتِه   ومنْ   *

 وأسفلَ   ،يةَ لالع  مستقرَّ   يينَ لِّ وجعل عِ   ،ةً لَ فْ وسِ   ةً يَ ل: عِ ه قسميْنِ خلقَ   خلقَ   اللهُ  نَّ فإِ   ،يةلالعِ 

 . ةِ لَ فْ السِّ  ستقرَّ مُ  سافلينَ 

  منَ   ى يكونَ حتَّ   في نزولٍ   ولا يزالُ   ،درجةٍ    أسفلِ إلَى   نزلَ   معصيةً   العبدُ   ما عملَ لَّ كُ فَ 

عملَ وكلَّ   ،الأسفلينَ  درجةً   ارتفعَ   طاعةً   ما  يزالُ   ، بها  ارتفاعٍ فِي   ولا  يكونَ حتَّ     من   ى 

 .يْن لَ الأعْ 

تجرِّ أنََّّ   ا:عقوباتِه   ومنْ   * العبْ   ئُ ا  يكُ   نْ مَ   دِ على  مِ عليْ   ترئيُ  نْ ل  أَ ه    صنافِ ن 

 . اتِ وقَ المخلُ 

لَف:   فأعرفُ ذلكَ في خُلُقِ امرأتي ودابَّتِي.   اللهُإنيِّ لأعص    قال بعضُ السَّ

إِ تِ الَّ   بالعقوبةِ   رِ الأمْ   أولياءُ   هِ عليْ   يجترئُ   كذلكَ وَ   دودَ ه حُ وا عليْ يها أقامُ وا فِ دلُ عَ   نْ ي 

ُ
ه
والل فتتأسَّ نفسُ   هِ عليْ   تجترئُ كذلك  ،  وتستصْ عليْ   دُ ه  أرادَ هِ عليْ   بُ عِ ه  فلو  لخيرٍ ،  لم   ها 

 ى.بَ أَ   أمْ  اءَ ه، شَ يه هلاكُ إلى ما فِ   هِ وقُ ، وتسُ هُ ولم تَنقَْدْ لَ   هُ عْ تطاوِ 

 . الآمنينَ  ه كان منَ ي مَنْ دخلَ ذِ تبارك وتعالى الَّ  الربِّ   صنُ حِ  الطاعةَ  لأنَّ  وذلكَ 

إلى   محتاجٌ نَّ كلَّ أحدٍ إِ ، فَ ه سِ إلى نفْ  ما يكونُ  أحوجَ  دَ العبْ  ا تخونُ نََّّ أَ   ا:قوباتِه عُ  نْ ومِ  *

 .يلِ صِ  التفْ علَى  كَ بذلِ  همْ أعرفُ  اسِ النَّ لمُ وأعْ  ،ه ه ومعادِ ه في معاشِ ه وما يضُّ ا ينفعُ مَ  معرفةِ 
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نفسِ   ا كانَ مَ   أحوجَ   دَ العبْ    تخونُ والمعاصِي  الع  ه في تحصيلِ إلى    الحظِّ   ، وإيثارُ مِ لهذا 

هذا    كمالِ   نْ عَ   نوبُ ه الذُّ بُ ، فتحجُ عِ ى المنقطِ نَ يس الأدْ الخسِ   الحظِّ   على   ائمِ ال الدَّ العَ   فِ الأشْر 

 .نِ اريْ في الدَّ   لهُ   عُ ه وأنفَ لى بِ و أوْ  هُ مَا بِ   غالِ تِ الاشْ   نِ ، وعَ مِ ل الع 

تَ   ا:قوباتِه عُ   ومنْ   * ا  الق عمِ أنََّّ تعمِ   إنْ فَ   ،بَ لي  أضعفَ لم  بدَّ لَا وَ   هُ بصيرتَ   تْ ه  ا  فإذَ   ، 

القعمِ  وقوَّ الهدَ   ةِ معرفَ   منْ   هُ فاتَ   فَ وضعُ   بُ لي  تنفيذِ ى  على  نفسِ ته  في  غيرِ ه  وفي  ه  ه، 

وقوَّ تِ بصيرَ   ضعفِ   بِ بحسْ  أصْ ه علَى دارُ مَ   الإنسانِيَّ   الكمالَ   إنَّ فَ ،  هتِ ه    منَ   الحقِّ   : معرفةِ يْنِ لَ  

 . هِ ه عليْ وإيثارِ   ، لِ الباطِ 

تفاوتَ ومَ  ُعند    الخلقِ   لُ منازِ   تْ ا 
ه
فِي تعالَى   الل الدُّ   والآخرةِ نْ   بِ إلاَّ   يا    تفاوتِ   درِ قَ  

: ه تعالَى ما في قولِ ه بهِ  أنبيائِ ه علَى سبحانَ   اللهُى  نَأثْ   ذانِ ا اللَّ وهُمَ   ،نِ الأمريْ   م في هذينِ منازلهِ 

 .[45:]ص ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

تنفيذِ   القوىُّ   ﴾ڄ﴿ فـ الدينِ   البصائرُ   :﴾ڄ﴿   الحقِّ   في  فوصفَ في  هم  ، 

 ه.تنفيذِ  وكمالِ  الحقِّ   إدراكِ  بكمالِ 

 :أقسامٍ   أربعةَ   ا المقامِ اس في هذَ النَّ  وانقسمَ 

  ِلىهم عوأكرمُ  الخلقِ   منَ   الأقسامِ   أشرفُ   فهؤلاء ُ
ه
 . الل

   ُوهمْ ،  الحقِّ    تنفيذِ علَى   ةَ قوَّ ولا    ،ين الدِّ فِي   لا بصيرةَ   ،عكس هؤلاءِ   :انِ الثَّ   القسم 

 يضيقونَ   ،القلوبِ   وسقمِ   ،وحَُّْى الأرواحِ   قذى العيونِ   همْ يتُ ؤْ رُ   ذينَ الَّ   ،أكثر هذا الخلقِ 

 .والشنارُ  ارُ  العَ م إلاَّ هِ تِ بَ حْ بصُ  ستفادُ ولا يُ  ،ويغلون الأسعارَ  ،الديارَ 

   ُضعيفٌ لكنَّ  ،بهِ   ومعرفةٌ   بالحقِّ   بصيرةٌ   لهُ   نْ مَ   :الثُ الثَّ   القسم قُ لَا   ه   علَى   لهُ   ةَ وَّ  

الدعوةِ تنفيذِ  ولا  وهذَ إليهِ   ه  حالُ ،   إلَى   وأحبُّ   خيرٌ   القويُّ   والمؤمنُ   ،الضعيفِ   المؤمنِ   ا 

ُ
ه
 ه.نْمِ  الل
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   ْالدِّ   البصيرةِ   ضعيفُ   هُ لكنَّ  ،وعزيمةٌ   ةٌ وهمَّ   ةٌ قوَّ   لهُ   منْ   :ابعُ الرَّ   مُ القس لا    ،ينِ في 

 بيضاءَ   وكلَّ   ،تمرةً   وداءَ ل سَ كُ   يحسبُ   لبَ   ،طانِ يْ الشَّ   وأولياءِ   الرحْنِ   أولياءِ   بينَ   زُ يميِّ   يكادُ 

. النافِ  واءَ والدَّ  ، حمًا شَ   مَ الورَ  يحسبُ  ،شَحْمةً   ع سُماًّ

هؤلاءِ فِي   يسَ لَ وَ  للإمامةِ يصلُ   نْ مَ     الدِّ   ح  هُ   ، ينِ في  سِ لَهَ   اعً موضِ   وَ ولا  القسمِ ا   وى 

 . لِ الأوَّ 

 ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿:  تعالىَ   اللهُ  قالَ 

 وهؤلاءِ   ،ينِ  الدِّ فِي   وا الإمامةَ نالُ   واليقينِ   بالصبْرِ   ه أنَّ سبحانَ   فأخبرَ   [24:]السجدة  ﴾ڌ

 و زمنُ الذي هُ   -  بالعصِر   وأقسمَ   ،الخاسرينَ   من جملةِ   هُ سبحانَ   اللهُ  مُ اهُ استثنَ  ذينَ الَّ   همُ 

 .الخاسرينَ  منَ   اهم فهوَ مَنْ عدَ  على أنَّ  - حينَ ابِ والرَّ  ي الخاسرينَ سعْ 

تعالى:     ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فقال 

يكتفِ ف  ،[ 3-1]العصر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   الحقِّ   بمعرفةِ   منهمْ   لم 

 . هِ ه عليْ ، ويحضَّ هِ ه إليْ ويرشدَ   ،هم بعضًا بهبعضُ  ى يُوصَي ؛ حتَّ عليهِ  والصبْرِ 

  نوبَ الذُّ   أنَّ   :والمقصودُ .  ه عليهِ عدوَّ   بهِ   مد  يُ   الإنسانِ   منَ   ا مددٌ أنََّّ   ا:عقوباتِه   ومنْ   *

 ،هه بسلاحِ فيقاتلونَ   ،ههم بها على نفسِ ويعينُ  ،ه يمدُّ بها العبدُ أعداءَ   ومددٌ   سلاحٌ   والمعاصَي 

 . لِ الجهْ  ه، وهذا غايةُ هم على نفسِ معَ  ويكونُ 

نْ جاهــلٍ  غُ الأعــداءُ مــِ  مــا يَبْلــُ

 

غُ ا ** ــُ ــا يَبْل هِ لَج م ــِ نْ نَفْس ــِ لُ م ــِ  اه

 
تُ أنََّّ   ا:عقوباتِه   ومنْ   * العبدَ نسِ ا  وإذَ هُ نفسَ     نَ ،  وأفْ أهملَ   هُ نفسَ   سِيَ ا  ها سدَ ها 

 ها. لكَ وأهْ 
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تزيلُ أنََّّ   ا:عقوباتِه   نْ ومِ   *   زيلُ فتُ   ،الواصلةَ   عمَ النِّ   وتقطعُ   ،الحاضرةَ   عمَ النِّ   ا 

ُ  نعمَ   فإنَّ   ،الواصلَ   نعوتم  ،الحاصلَ 
ه
بمثلِ موجودُ   ما حُفظَ   الل  ولا استُجلبَ   ،هطاعتِ   ها 

 ه. ه لا يُنال إلا بطاعتِ ا عندَ مَ  فإنَّ  ،هطاعتِ  ها بمثلِ مفقودُ 

تُ أنََّّ   ا:عقوباتِه   ومنْ   * وأنفعَ وليَّ   العبدِ   عنِ   دُ اعِ بَ ا  وأنصحَ لَ   الخلقِ   ه  ومَ له  همْ ه   نْ ، 

 همْ وأعظمَ   هُ لَ   قِ لالخ  شَّ ه وأغَ  منه عدوَّ نِي دْ وتُ   ،هِ بِ   لُ الموكَّ   و الملكُ وهُ   ،نهه مِ ه في قربِ سعادتُ 

لَ ضَرَ  وهوَ رًا  عصَ   العبدَ   نَّ فإِ   ،الشيطانُ   ه  الملكُ نْمِ   تباعدَ   اللهُ  إذا  المعصِ   رِ بقدْ   ه    ، ةِ يَ تلك 

 . بعيدةً  مسافةً   الواحدةِ   ةِ بَ ه بالكذْ عنْ دُ ه ليتباعَ نَّ ى إِ حتَّ 

دُ فِي   العبدِ   هلاكِ   موادَّ   ا تستجلبُ أنََّّ   ا:ومن عقوباتِه   *   الذنوب   فإنَّ   ،هياه وآخرتِ نْ  

  بغذاءٍ صحيحًا إلاَّ   لا يكونُ   البدنَ   وكما أنَّ   ،بدَّ   ولا  قتلتْ   متى استحكمتْ   ،هي أمراضٌ 

الردِ لَا والأخْ   ةَ دَ الفاسِ   الموادَّ   غُ يستفرِ   ه، واستفراغٍ تَ وَّ قُ   ظُ يحفَ  مَ تِ الَّ   يئةَ ط   هِ عليْ   تْ تى غلبَ ي 

ه  حياتُ   لا تتمُّ   القلبُ   ، فكذلكَ هُ ى ضررَ شَ ويخْ   يهِ ؤذِ ما يُ   لِ ناوُ تَ  نْ ا مِ بِهَ   عُ يمتنِ   يةٍ وحِْْ   ،هتْ أفسدَ 

 يستفرغُ   صوحِ النَّ   بالتوبةِ   واستفراغٍ   ،تهقوَّ   فظُ يح   الصالحةِ   والأعمالِ   ن الإيمانِ مِ    بغذاءٍ لاَّ إِ 

الموادَّ  وحْيةٍ منْ  يئةَ الردِ   والأخلاطَ   الفاسدةَ   بها  حِ وجِ تُ   ه،  له  ما  وتجنُّ  ةِ حَّ الصِّ   ظَ فْ ب  ب 

 ة. الصحَّ  ضادُّ ما يُ  استعمالِ  تركِ  نْ عَ  ةٌ هي عبارَ ها، وَ يضادُّ 

 [العقوبات الشرعية] :فصل

  الشَّعيةَ   العقوباتِ   ك فأحضِ لها تأثيًرا في قلبِ   ولم تجدْ   ، هذه العقوباتُ   كَ عْ ترُ   لمْ   فإنْ 

الجرائمِ ورسولُ   اللهُها  تي شرعَ الَّ  قطعَ كَ   ، ه على    اليدَ   وقطعَ   ، مَ دراهِ   ثلاثةِ   ةِ  سرقَ فِي   اليدَ   ما 

  فٍ ذْ قَ   على كلمةِ   طِ بالسوْ   الجلدَ   وشقَّ   ، والنفسِ   المالِ   على معصومِ   الطريقِ   في قطعِ   لَ جْ والرِّ 

  في فرجٍ   الحشفةِ   في إيلاجِ   لةٍ تْ قِ   أشنعَ   ارةِ بالحجَ   ه، وقتلَ فَ ها جوْ دخلُ يُ   خمرٍ   أو قطرةِ   ، نٍ لمحصَ 
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عن    ي سنةٍ ، ونفْ جلدةٍ   بمائةِ   عليه نعمة الإحصانِ   تمَّ ي   ن لمْ عمَّ   العقوبةَ   ، وخف ف هذهِ رامٍ حَ 

وبلدِ وطنِ  بلادِ ه  إلى  قَ   ، الغربةِ   ه  رأسِ   وفرَّ إذا وقعَ وبدنِ   العبدِ   بين  ذاتِ علَى   ه    مٍ محرَّ   رحمٍ    

  تلِ وقَ  ، ه لَ طئ ذكرًا مثْ مَنْ وَ  لِ بقتْ  وأمرَ  ، رٍ فْ كُ  مةِ م بكلِ أو تكلَّ  ، ةَ وضَ رُ المفْ  لاةَ الصَّ  كَ رَ أو تَ  ، منه 

بقتلِ   ، به  المفعولِ  بهيمةً   وأمر  أتى  معهُ   ، من  البهيمة  بيوتِ تحرِ   على   وعزمَ   ، وقتل    يق 

الصلاةِ المتخلِّ  عن  الجماعةِ   فين  منَ   ، في  ذلك  الجرائمِ رتَّ   تي الَّ   العقوباتِ   وغير  على  . بها 

 ها.ع عنْازِ الوَ   بِ وحسْ  ، م واعي إلى تلك الجرائِ الدَّ  ه على حسبِ وجعلها بحكمتِ 

كانَ فَ  طَ عَ   عُ الوازِ   ما  وليْ يبنه  الطِّ فِي   سَ عيًّا  إليْ   داعٍ  فِ اكْ   هِ باع  بالتحْ تفى  مع  رِ يه  يم 

يرتِّ   ،رِ يالتعزِ  اعليْ   بْ ولم  حدًّ وشُر جيعِ الرَّ   لِ كأكْ   ،ه  فِي   ،الميتةِ   وأكلِ   ،مِ الدَّ   بِ ،  كان   وما 

 إليه.  عِ ي الطبْ اعِ دَ  رِ ه، وبقدْ دتِ مفسَ  رِ بقدْ  ةِ قوبَ ن العُ عليه مِ  بَ باع داعٍ إليه رتَّ الطِّ 

 . ةِ لحَ ها بالمصْ مِ ل، وأقوَ ها للعقْ قِ وأوفَ   ، جوهِ الوُ    أتمِّ لَى عَ   ع جاءتْ ارِ الشَّ   وباتُ فعقُ 

عليْ تترتَّ   أنْ   إما  الذنوبَ   نَّ أَ   :صودُ والمقْ  العُ ب  أو    ةُ ريَّ القدَ   وْ أَ   ةُ يَّ الشَّعِ   قوباتُ ها 

 .وأحسنَ  تابَ  نْ هما عمَّ يرفعُ  ، وقدْ دِ للعبْ  اللهُهما يجمعُ 

 [تأملات في بعض عقوبات المعاصي] فصل:

بعضَ  رتَّ تِ الَّ   قوباتِ العُ   فاستحضْ  عَ وتعالَى   هُ بحانَ سُ   اللهُبها  ي  الذُّ لَى   ز نوبِ   ، وجوِّ

لك منها طرفًا   وأنا أسوقُ   ،اإلى هجرانِّ   ذلك داعيًا للنفسِ   لواجع  كَ ا إليْ هَ بعضِ   صولَ وُ 

 ه.عضِ ب يق بمع التصدِ  ي العاقلَ يكفِ 

القلوبِ لَى عَ   الختمُ   ها: فمنْ  * الأبصارِ   والغشاوةُ   ، ماعِ والأسْ     على    والإقفالُ   ، على 

الأكنَّ  ،القلوبِ  والطبعُ   والرينُ   ،عليها  ةِ وجعل   ،والأبصارِ   الأفئدةِ   بُ يوتقل  ، عليها 

 وتركُ   ،هُ نفسَ   الإنسانِ   ساءُ وإنْ   ، الربِّ   عن ذكرِ   القلبِ   ه، وإغفالُ وقلبِ   بين المرءِ   والحيلولةُ 
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ُ  إرادةِ 
ه
وجعلُ القلبِ   تطهيرَ   الل السماءِ   رِ الصدْ   ،  في  د  يصعَّ كأنَّمَا  حرجًا    وصرفُ   ،ضيقًا 

ى  بحيث تبقَ   ،(2) ها سُ ونكْ   (1) هاكاسُ وإرْ   ،هاا مرضًا على مرضِ وزيادتُه   ،عن الحقِّ   القلوبِ 

لوبُ أربعةٌ:  القُ »:  الَ أنه قَ     مانِ اليَ   نِ بْ   ذيفةَ ن حُ عَ   (3)د حْْ أَ   الإمامُ   ما ذكرَ كَ   منكوسةً 

أجرد يُزْهِرُ   (4) فقلبٌ  ساجٌ  المؤمنِ   (5)فيه  قلبُ  أغلفُ   ،فَذَلِكَ  قلبُ    (6) وقلبٌ  فذلك 

وقلبٌ تمده مادتان: مادةُ إيمانٍ ومادةُ نفاقٍ؛   ،الكافر، وقلب منكوسٌ فذلك قلبُ المنافقِ 

 .«وهو لما غلب عليه منهما

 عنها.  والإقعادُ  ،ةِ عن الطاعَ  : التثبيطُ هاومنْ *

  صيرُ يف  ، ى لا يراه أعمَ   ، به   لا ينطقُ   ، أبكمَ الحقَّ   أصمَّ لً يسمعُ   القلبِ   جعلُ   : ها ومنْ   *

 ،والأصواتِ   الأصمِّ   ذنِ بين أُ   كالنسبةِ   ، ه ه غيرُ ذي لا ينفعُ الَّ   الحقِّ   وبينَ   بِ لين القبَ   النسبةُ 

الأعمَ  والألوانِ وعين  يُ   ، والكلامِ   الأخرسِ   ولسانِ   ، ى  أنَّ علَ وبهذا  والصمَ العمَ   م   مَ ى 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿  ةِ والتبعيَّ   بالعرضِ   وللجوارحِ   ،والحقيقةِ   بالذاتِ   بِ لللق  والبكمَ 

 .[46:]الحج ﴾ ئى ئى ئى ئې ئې ئې

يخسفُ   بالقلبِ   الخسفُ   :هاومنْ  * فِ   بالمكانِ   كما  فيخسفُ يهوما  أسفلِ بِ   ،  إلى    ه 

يشعُ وصاحبُ   ،السافلينَ  لا  أنَّ   الخسفِ   وعلامةُ   ،ره  يزالُ به  لا  حولَ الًا وَّ جَ   ه   اتِ يَّ السفلِ    

بَ   اللهُالذي رفعه    القلبَ   كما أنَّ   ، ذائلِ والرَّ   والقاذوراتِ  البر    حولالًا وَّ جَ   ه إليه لا يزالُ وقرَّ

 . والخير ومعال الأعمال والأقوال والأخلاق

 

أوله على إركاسها  (1) رد  أو  رأسه  الشيء على  قلب  والركس هو  رددته ورجعته.  إذا  الشيء  يقال ركست   :

 آخره. 

   : هو القلب على الرأس.النكس (2)

 . موقوفًا على حذيفة (1/276) «الحلية»أبو نعيم في ومرفوعًا عن أبي سعيد الخدري،  (5/2316) أحْد (3)

 ليس فيه غش ولا خداع.   أجرد: (4)

 : يتلألأ.  يزهر  (5)

 : عليه غشاء من سماع الحق وقبوله.  أغلف  (6)
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 . والأخلاقِ   والأقوالِ   ومعالي الأعمالِ  والخيرِ   عن البرِّ  البعدُ  :ومنها *

ها ، ومنْالعرشِ   حولَ   ها ما يجولُ فمنْ  ،الةٌ جوَّ   هذه القلوبَ   نَّ إِ »:  لفِ السَّ   قال بعضُ 

 . (1)«حول الحشُِّ  ا يجولُ مَ 

تمسخُ   مسخُ فيُ   ، القلبِ   مسخُ   :هاومنْ  * قلبِ لَى عَ   القلبُ   فيصيرُ   ، ورةُ الصُّ   كما    

شابهَ الَّ   الحيوانِ  أخلاقِ ذي  في  وأعمالِ ه  وطبيعتِ ه  يُ مَ   القلوبِ   نَ فمِ   ،هه   خلق على    مسخُ ا 

بِ به صاحِ شَ   ةِ لشدَّ   نزيرٍ خِ  يُ ومنْ  ،هبه  ما  خُ   مسخُ ها  حَِْ   لبٍ كَ   بِ لقَ   قِ لُ على  حَ   ارٍ أو  أو   ةٍ يَّ أو 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿:  ه تعالَى في قولِ   عيينةَ   نِ بْ   فيانَ سُ   وهذا تأويلُ   ،ذلكَ   وغيرِ   عقربٍ 

 .[38:]الأنعام ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ

ُ  رُ مكْ   ومنها:  *
ه
للمخادِ ومخادعتُ   ،ربالماكِ   الل وإزاغتُ بالمستهزِ ه  واستهزاؤُ   ،عه  ه ئ، 

 . الحقِّ  عنِ  الزائغِ  بِ لللق

يرَ حتَّ   بِ لالق   كسُ نَ   :هاومنْ  * الباطِ ى  حقًّاى  والمعروفَ باطلًا   والحقَّ   ،ل  ،  نكرًامُ   ، 

يُ ويَ   فسدُ ويُ   ،معروفًا  والمنكرَ  أنه  ويصدُّ صلحُ رى  سبيلِ   ،  ُ  عن 
ه
يرَ   الل أنَّ وهو  و يدعُ   هَ ى 

الضلالَ تْرِ ويشْ   ،هاإليْ  يَ وهُ   ،ىدَ بالهُ   ةَ ي  أنَّ رَ و  الهدَ ى  على  يزعُ   ويتبعُ   ،ىه  وهو  أنَّ هواه  ه م 

 .بِ ولعلى الق يةِ الجارِ  نوبِ الذُّ  عقوباتِ  نْ هذا مِ  وكلُّ  ،لاهُ يع لموْ طِ مُ 

الدنْ   الربِّ   نِ عَ   بِ لالق  جابُ حِ   :هاومنْ  * كما    ،يامةالقِ   يومَ   الأكبرُ   جابُ والحِ   ،يافي 

 ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ﴿:  تعالَى   اللهُ  قالَ 

لوا إليها فيصِ   ،موبين قلوبِه   ة بينهمْ وا المسافَ أن يقطعُ   نوبُ هم الذُّ فمنعتْ   [15-14:]المطففين

بين قلوبهم وبين   وا المسافةَ وأن يقطعُ   ،يهاوما يُفْسِدُها ويشقِ   ،يهاها ويزكِّ وا ما يصلحُ فيرَ 

 

 : واحدة الحشُوش: وهي الكُنفُ ومواضع قضاء الحاجة. الُحش   (1)
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 ه نفسًا؛ بل كانتِ بِ   يناً وتطيبَ به عَ   وتقرَّ   ،هوكرامتِ   بهِ بقرْ   إليه فتفوزَ   القلوبُ   فتصلَ   ،مربهِّ 

 هم. م وخالقِ وبين ربهِّ  مْ جابًا بينهُ وحِ  ،مْ لوبِه قُ  وبينَ  مْ جابًا بينهُ حِ  الذنوبُ 

نكُ   المعيشةُ   :هاومنْ  * البرزخِ   الضَّ وفي  الدنيا  الآخرةِ   والعذابُ   في  تعالى:    ،في  قال 

 . [124:]طه ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿

ي هو  ذِ ها الَّ ودِ إلا بإلهها ومعبُ   النفسُ   ولا تطمئنُّ   ،أ القلبُ ولً يهدَ   ،ولً تقر  العيُْ 

تْ   ، فمنْ سواه باطلٌ   معبودٍ   وكلُّ   ،حقر  تْ   ه باللهِعينُ  قرَّ ه  لم تقرَّ عينُ  ومنْ   ،عينٍ   به كلُّ   قرَّ

الدنْ نفسُ   عتْ تقطَّ   باللهِ على  إنَّ تعالَى   واللهُ  ،يا حساتٍ ه  جعلَ   ه بِ   نَ آمَ   لمنْ   الطيبةَ   الحياةَ   ما 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿وعمل صالحاً كما قال تعالى:  

 .[97:]النحل ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

والآخِ الدنْ   بنعيمِ   نونَ المحسِ   قونَ المتَّ   ففازَ  وحصلُ رةيا  الحياةِ ؛  على  في    بةِ الطيِّ   وا 

  هُ احَ ه وانشَِّ ه وطمأنينتَ وابتهاجَ   تهُ ولذَّ   وفرحهُ   بِ لالق  ورَ وسُر   النفسِ   طيبَ   ؛ فإنَّ نِ اريْ الدَّ 

على   = هو النعيم  لةالباطِ   بهاتِ مة والشُّ المحرَّ   هواتِ الشَّ   في تركِ   ؛يتهه وعافِ ه وسعتَ ونورَ 

 ليه. إِ  البدنِ  لنعيمِ  ولا نسبةَ  ،يقةِ الحقِ 

ه في  ما نحنُ   الملوكِ   وأبناءُ   الملوكُ   ذة: لو علمَ هذه اللَّ   من ذاقَ   بعضُ   كان يقولُ   قدْ فَ 

 .يوفِ ونا عليه بالسُّ لجالدُ 

م في مثل هذا إنَّّ   كان أهل الجنةِ   يها: إنْ فِ   أقولُ   أوقاتٌ   بالقلبِ   نه ليمرُّ إِ   :وقال آخرُ 

 . بٍ طيِّ  ي عيشٍ لفِ 

  [ 14-13:]الانفطار  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿أن قوله تعالى:    ولا تظنَّ 

هؤلاءِ فقطْ   المعادِ   بيومِ   تصر مُخ  بل  نعيمٍ   ،  دورِ   في  جحيمٍ   لاءِ وهؤُ   ، لاثةِ الثَّ   همُ في  في   في 
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  ومعرفةِ   ، رِ الصدْ   وسلامةِ   ،بِ لمن برِِّ الق  يا أطيبُ في الدنْ   ونعيمٍ   ةٍ وأيُّ لذَّ   ، لاثةالثَّ   دورهمُ 

 ه؟! على موافقتِ  والعملِ  ،هتِ تعالى ومحبَّ  الربِّ 

أثنى  ليمِ السَّ   القلبِ   إلً عيشُ   في الحقيقةِ   العيشُ   وهلِ  ه  تعالى على خليلِ   اللهُ؟ وقد 

بسلامةِ  السلام  فقال:  قلبِ   عليه    ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ه 

 . [84-83:]الصافات

 :  اءيَ أشْ  ةِ م من خمسَ لَ ى يسْ طلقًا حتَّ ه مُ له سلامتُ  ولً تتم  

  ٍالتوحيدَ  يناقضُ  من شرك. 

  ْةَ نَّ السُّ  فُ الِ تُخ  ةٍ عَ وبد . 

  ْرَ الأمْ  فُ الِ تُخ  وةٍ وشه.   

  ْالذكرَ  ضُ ناقِ تُ  ةٍ لَ وغف.   

  ُوالإخلاصَ  ض التجريدَ ناقِ وهوىً ي . 

أفرادًا    نُ ، تتضمَّ كثيرةٌ   منها أنواعٌ   واحدٍ   كلِّ   وتحتَ   ،اللعن    حجبٌ   وهذه الخمسةُ 

 .حصِرُ لا تنْ

اشتدتْ ولِ  إِ ضرورتُ   ل ب   ، دِ العبْ   حاجةُ   ذلك  أنْ ه    اطَ الصرِّ   هُ ديَ يُّْ   نْ أَ   اللهُ  يسألَ   لى 

 ها. له منْ  أنفعَ   س شيءٌ وليْ   ، وةِ الدعْ   لى هذهِ نه إِ مِ   أحوجَ   ؛ فليس العبدُ يمَ المستقِ 

 . ةِ يا والآخرَ  الدنْ فِي  المستقيمِ  اطِ عن الصرِّ  روجُ خُ ـال الذنوبِ  عقوباتِ  أعظمِ  نْ فمِ 
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 [أنواع الذنوب والمعاصي] :فصل

كانتِ  درجَ فِي   متفاوتةً   الذنوبُ   ولما  ومفاسِ اتِه   تفاوتتْ هَ دِ ا  الدنيا  عقوباتُه   ا  في  ا 

 ا. بحسب تفاوتِه  والآخرةِ 

ولا    ،ةوبهيميَّ   ،ةوسبعيَّ   ،ية انِ طَ وشيْ   ،ةيَّ : ملكِ سامٍ أقْ   إلى أربعةِ   تنقسمُ   هذه الذنوبُ   ثُمَّ 

 : ذلكَ  نْ ج عَ تخرُ 

مَ تعَ يَ   نْ أَ   : ةُ يَّ الملكِ   فالذنوبُ   * لَا اطى  يصْ ا  صفاتِ لُ   من  له   ، كالعظمةِ   ، ة بوبيَّ الرُّ   ح 

 . ذلكَ  وِ ونحْ   ، قِ لالخ واستعبادِ  ،وِّ والعلُ  ،روالقهْ  ،وتِ والجبرُ   ،اءِ والكبريَ 

هذَ   ويدخلُ  نوعانِ   بالربِّ   الشَّكُ   :افي  وهو  شركٌ تعالى  أسمائِ   :  في  وصفاتِ به  ه  ه 

آلهةٍ وجعْ  معَ أخرَ   ل  فِي   ه، وشركٌ ى  مُ به  الثَّ   ،هاملتِ عَ   قدْ انِي وهذا  يُ      ،ارِ النَّ  خولَ دُ   بُ وجِ لا 

ُفيه مع  كَ ي أشْر ذِ ل الَّ العمَ  أحبطَ  وإنْ 
ه
 .هُ غيرَ  الل

القسْ وَ  فِ ويدخُ   ،نوبِ الذ    أنواعِ   أعظمُ   مُ هذا  القولُ ل  ه  في خلقِ   بلا علمٍ   اللعلى    يه 

فمَ وأمرِ  مِ ه؛  كان  الذُّ ن  هذه  أهل  نازع    ، نوبِ ن  ربوبيتِ سبحانَ   اللهُفقد  في  وملكِ ه    ،هه 

ا وجعلَ  ُعند   الذنوبِ  وهذا أعظمُ  ،له ندًّ
ه
 .معه عملٌ  عُ ، ولا ينفَ الل

الشيطانِ وأمَّ   * بالشيطانِ فالتشبُّ   : يةُ ا  الحسدِ   ،ه  داع  والخِ   لِّ والغِ   شِّ والغِ   يِ والبغْ   في 

ُ  اصِي بمعَ   والأمرِ   ،رِ والمكْ 
ه
 ،ه ينِ في دِ   اعِ تدَ والابْ   ،هاينِ ه وتهجِ ن طاعتِ عَ   والنهيِ   ،هاينِ وتحسِ   الل

 .لالِ الضَّ وَ  عِ دَ لى البِ إِ   وةِ عْ والدَّ 

 ه. ونَ ه دُ مفسدتُ  كانتْ  وإنْ  ،ةِ  المفسدَ فِي   لَ الأوَّ  لي النوعَ يَ  وعُ ا النَّهذَ وَ 
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السبعيَّ وأمَّ   *  لَى عَ   بِ والتوثُّ   ،اءِ مَ الدِّ   كِ وسفْ   بِ ضَ والغَ   وانِ دْ العُ   نوبُ فذُ   :ةُ ا 

مِ ولَّ ويت  ،زينَ اجِ والعَ   اءِ عفَ الضُّ  أنواعُ د  النوعِ أَ   نها  الظلمِ   والجرأةُ   ،انِي  الإنسَ   ذى   على 

 .انِ وَ دْ والعُ 

؛  جِ والفرْ   نِ البطْ   شهوةِ   على قضاءِ   والحرصِ   ،هِ الشََّّ   ثلُ فمِ   :ةُ البهيميَّ   وأما الذنوبُ   *

 عُ والجزَ   عُ والهلَ   والجبنُ   والشحُّ   ى والبخلُ تامَ اليَ   والِ أمْ   وأكلُ   ةُ ى والسقَ نَ د الزِّ ها يتولَّ ومنْ

 لك. ذَ  وغيرُ 

القسْ وَ  ه  ومنْ   ،ةِ والملكيَّ   ةِ السبعيَّ   نوبِ الذُّ   نِ عَ   همْ لعجزِ   قِ لالخ  ذنوبِ   أكثرُ   مُ هذا 

إِ يدخُ  سائرِ لون  بالزِّ يجرُّ   وَ فهُ   ،امِ الأقسَ   لى  إليها  إِ مِ   لونَ فيدخُ   ،مامِ هم  الذُّ نه   نوبِ لى 

 . ةِ في الوحدانيَّ  كِ والشَّْ  ،ةالربوبيَّ  عةِ إلى منازَ  مَّ ثُ  ،ةِ انيَّ إلى الشيطَ  مَّ ثُ  ،ةِ السبعيَّ 

َ   لِ التأم    ا حقَّ ذَ ل هَ تأمَّ   ومنْ    الُل  ، ومنازعةِ والكفرِ   كِ الشْر   هليزُ دِ   الذنوبَ   نَّ ه أَ لَ   تبيَّ

 . هتَ ربوبيَّ 

 [وكبائر غائرالذنوب: ص] :فصل

والأئِ بعدَ   ينَ والتابعِ   الصحابةِ   وإجماعُ   ةُ والسنَّ  القرآنُ   دلَّ   وقدْ  أنَّ عَ   ةُ مَّ هم  ن  مِ   لى 

تعالى:  ،  وصغائرَ   كبائرَ   الذنوبِ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿قال 

تعالى:    ،[31]النساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڱ﴿وقال 

 . [32:]النجم ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ

الصَّ وفِي  قال:  أنَّ   صلى الله عليه وسلم عنه    (1)حيح  الخمسُ »ه  الجمعةِ   ،الصلواتُ  إلى   ، والجمعةُ 

 .«نبتِ الكبائرُ راتٌ لما بينهنَّ إذا اجتُ ورمضانُ إلى رمضانَ مُكفِّ 

 

   (. 233مسلم ) (1)
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الصحيحيْن  الموبقاتِ اجتنبُ »:  صلى الله عليه وسلم عنه    (1)وفي  السبعَ  رسولَ «وا  يا  هُنَّ  وما  قيل:   .

ُ
ه
قالَ الل باللهِلشرا»   :؟  حَرَّ   ،رُ والسحْ   ،كُ  التي  النفسِ  مالِ    ،بالحقِّ   إلًَّ   الُلمَ  وقتلُ  وأكلُ 

بَا ،اليتيم  . «تِ المؤمناتِ وقذْفُ المحُْصَناتِ الغافلَِا  ،الزحفِ  والتَّوَليِّ يومَ  ،وأكلُ الرِّ

أشدَّ   ،العدلِ   أعدلُ   والتوحيدُ   ،مِ ل الظ  مُ أظلَ   فالشَّكُ  كان  المقصودِ   فما  لهذا    منافاة 

أكبرُ  درجاتِه وتفاوتُ   ،الكبائرِ   فهو  في  مُ ه  بحسب  أشدَّ نافاتِه ا  كان  وما  له،  لهذا    موافقةً   ا 

 . اعاتِ الطَّ  وأفرضُ  الواجباتِ  فهو أوجبُ  المقصودِ 

 مينَ الحاكِ   أحكمِ   ه حكمةَ تعرفْ بِ   هُ تفاصيلَ   واعتبرْ   ،لالتأمُّ   حقَّ   هذا الأصلَ   لفتأمَّ 

العالمينَ وأعلَ  فرضَ   م  عِ   هُ فيما  عليْ   ،ه بادِ على  مه  مراتِ   ،هم وحرَّ الطَّ وتفاوت   اعاتِ ب 

 . اصِي والمعَ 

كانَ لمَّ و بالذَّ   باللهِ  كُ الشَّْ   ا  المقصودِ   اتِ منافيًا  على    الكبائرِ   أكبرِ   منْ   انَ كَ   لهذا 

سبحانه   اللبى  وأَ   ،هتِ بعبوديَّ   وا القيامَ لما تركُ ،  مشَّكٍ   لِّ  كُ لَى عَ   ةَ الجنَّ  اللهُم  وحرَّ   ،الإطلاقِ 

ل يأو يق  ، دعوةً   له في الآخرةِ   أو يستجيبَ   ،فيه شفاعةً   أو يقبلَ   ،عملًا   من مشَّكٍ   أن يقبلَ 

اه نِ قِ لخ  ه منْ لَ   علَ جَ   ، حيثُ باللهِ  الجاهلينِ   أجهلُ   المشَّكَ  فإنَّ   ،له فيها عثرةً   لك غايةُ وذَ   ،دًّ

 . هُ نفسَ  مَ وإنما ظلَ  ،هربَّ  مْ ك لم يظلِ كان المشَِّ  وإنْ  ،هنْمِ  مِ لالظُّ  ه غايةُ  أنَّ مَا كَ  ،هِ بِ  لِ الجهْ 

 [الشرك وأنواعه] :فصل

 :انِ كَ شْر  كُ الشَّْ 

 ه.ه وأفعالِ ه وصفاتِ وأسمائِ   المعبودِ  ق بذاتِ يتعلَّ  كٌ شِر  *

  ه فِي لَ   يكَ  شَرِ ه لَا بحانَ ه سُ أنَّ   دُ ه يعتقِ صاحبُ   كانَ   وإنْ   ،ه ه ومعاملتِ تِ في عبادَ   وشركٌ   *

 ه.الِ عَ  في أفْ لَا وَ  ،هاتِ فَ  صِ  فِي لَا وَ  ،هاتِ ذَ 

 

  (.89) (، ومسلم 2766البخاري ) (1)
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 ان:نوعَ  لُ الأوَّ  والشَّكُ 

   َشِرْ حدهماأ أقبحُ هُ وَ   :طيلِ التعْ   كُ :  ْ   أنواعِ   و  قَ إِ   نَ وْ رعَ فِ   كِ كشَّْ   ،كِ الشَِّّ وما  :  الَ ذ 

العالمين  وَ رب   من ان:  لهامَ   الَ قَ ،  لأظن ه  وإني   موسى،  إله  إلى  أطلع  لعلي   ابن ل صرحًا، 

 الكاذبين 

 ْ لكنَّ مشَّكٌ   لٍ معطِّ   وكلُّ   ،لٌ عطِّ مُ   كٍ مشَِّ   كلُّ فَ   :انِ متلازمَ   يلُ والتعطِ   كُ والشرِّ  ، 

يست  كَ الشَّْ  أصْ زِ للا  قدْ بَ   ،يلِ طِ التعْ   لَ م  بالخالِ   كُ المشَِّْ   كونُ يَ   ل  ا   ،هاتِ ه وصفَ حانَ ق سبْ مقرًّ

 يد. التوحِ  ل حقَّ ه عطَّ ولكنَّ

 :أقسامٍ   ةُ و ثلاثَ هُ وَ  ، يلُ طِ هو التع   ، ها إليْ   عُ ي يرجِ تِ ه الَّ تُ وقاعدَ  الشَّكِ   وأصلُ 

 ه. ه وخالقِ ن صانعِ عَ  المصنوعِ  تعطيلُ  -1

 ه. وأفعالِ  ه افِ صَ ه وأوْ ئِ سمَا أَ   يلِ س بتعطِ ه المقدَّ ن كمالِ عَ   هُ بحانَ ع سُ انِ الصَّ   وتعطيلُ  -2

 . يدِ وحِ التَّ  ةِ من حقيقَ  دِ  العبْ علَى  بُ  يِج ماَّ ه عَ تِ معاملَ  وتعطيلُ  -3

   ُشْر انالثَّ   النوع يعطِّ   إلهاً آخرَ   هك من جعل مع:  ه  تَ ه وصفاته وربوبيَّ ءَ أسما  لولم 

 ه إلهاً.وأمَّ  ،إلهاً وا المسيحَ فجعلُ  ،ثلاثةٍ  وه ثالثَ جعلُ  ى الذينَ صارَ النَّ كِ كشَّْ 

  ِث الشَِّّ ، وحوادِ ورِ  النُّلَى إِ  حوادث الخيْرِ   نادِ لين بإسْ القائِ  وسِ المجُ  كُ ا شْر ذَ هَ  نْ وم 

 . إلى الظلمةِ 

   ْشركُ هذَ   ومن إبراهيمَ الَّ   ا  حاجّ  ربِّ   ذي   ڇ چ چ چ چ ڃ﴿:  هفي 

ا  نفسَ   فهذا جعلَ   ،[258:]البقرة  ﴾ڇ  اللهُكما يحيي    ،هبزعمِ   يي ويميتُ  يُح تعالَى   لله ندًّ

 . ويميتُ 
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   ِرِ رة لأمْ ها أربابًا مدبِّ لُ ويجعَ  ،اتِ ب العلويَّ بالكواكِ   يشركُ   ممنّْ   كثيرٍ   كُ هذا شْر  نْ وم  

 هم. ئة وغيرِ ابِ ي الصَّ مشَّكِ  هبُ و مذْ كما هُ  ،ذا العالمهَ 

  ِهمار وغيرِ النَّ  ادِ بَّ س وعُ الشمْ  ادِ بَّ عُ  كُ ا شْر ذَ هَ   نْ وم . 

 [الشرك في العبادة] :فصل

ْ أمَّ وَ    نْ ر ممَّ دُ ه يصْ فإنَّ   ،أمرًا  ، وأخفُّ كِ ا الشَّْ ذَ هَ   نْ مِ   هلُ و أسْ هُ فَ   :ةِ بادَ  العِ فِي   كُ ا الشَِّّ

ه ولا غيرُ    إلهَ ه لَا وأنَّ   ،اللهُإلا    عُ نَي ويمْ عطِ ويُ   عُ وينفَ   ه لا يضُُّ وأنَّ   ،الل  لاَّ ه إِ لَ  إِ ه لَا أنَّ   دُ يعتقِ 

ُ  لصُ لا يخْ   ولكنْ   ،واه سِ   ربَّ 
ه
 بِ ، ولطلَ ه تارةً نفسِ   لحظِّ   لُ يعمَ   لبَ   ،هتِ ه وعبوديَّ تِ في معاملَ   لل

تارةً نْ الدُّ  ولطلبِ يا  وسعْ عملِ   نْ مِ   فللهِ   ،ارةً تَ   قِ لالخ  دَ عنْ  اهِ والجَ   والمنزلةِ   ةِ الرفعَ   ،  ه يِ ه 

 ا حالُ وهذَ   ،نصيبٌ   قِ لوللخ  ،نصيبٌ   وللشيطانِ   ،اه نصيبٌ وهوَ ه  ه وحظِّ سِ ولنفْ   ،نصيبٌ 

 . اسِ النَّ أكثرِ 

 ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿ ال تعالى:  ، قَ ه شركٌ كل    فالرياءُ 

 نِ بْ   مرَ عُ   عاءِ دُ   نْ مِ   انَ كَ وَ ،  [ 110]الكهف:   ﴾ سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى

 ل ولا تجع  ،الصًاك خَ هِ ه لوجْ لواجع  ،اه صالحً لَّ  كُ ملِي عَ   لاجع  اللهمَّ »:    ابالخطَّ 

 .«يه شيئًافِ  لأحدٍ 

الشْر  العِ فِي   كُ وهذا  عليْ عاقَ يُ   وقدْ   ،ملِ العَ   ثوابَ   لُ يبطِ   ةِ ادَ بَ   العملُ ب  كان  إذا    ه 

يُ   ،بًااجِ وَ  إنَّ سبحانَ   اللهُ  ، فإنَّ رِ الأمْ   على تركِ   بُ عاقَ ؛ فيُ هل لم يعمَ   نْ مَ   ه منزلةَ نزلُ فإنه  ر  ما أمَ ه 

 .[5:]البينة ﴾ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: تعالَى  اللهُ قالَ  ،ه خالصةً تِ بعبادَ 

ُ  صْ لِ ل يُخ   فمنْ 
ه
ر  مِ ي أُ ذِ الَّ   غيرُ   ه شيءٌ تى بِ ي أَ ذِ ل الَّ بَ   ،هبِ   رَ مِ ا أُ مَ   له ل يفع في عبادتِ   لل

ْ   اءِ كَ ى الشر  نَ غْ ا أَ نَ أَ » :  اللهُ  ويقولُ   ، هُ نْمِ   قبلُ ولا يُ   ، ه: فلا يصحُّ بِ    ملًا مِلَ عَ عَ   نْ فمَ   ، كِ عن الشرِّ

كَ بِ و للَّ ي فهُ يْرِ ي فيه غَ عِ كَ مَ أشَر   .(1) «ه، وأنا منهُ بريءٌ ذي أشْرَ

 

   (. 2985مسلم ) (1)
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 .وأصغرَ   ، وأكبرَ مغفورٍ  وغيرِ  لى مغفورٍ إِ  ينقسمُ  وهذا الشَّكُ 

في   باللهِ  ه الشَّكُ فمنْ  ،منه مغفورًا  شيءٌ   وليسَ   ،برَ وأكْ    كبيرٍ لَى إِ   مُ ينقسِ   :لُ الأوَّ  والنوعُ 

و هُ وَ  ،اللهُه رُ ي لا يغفِ ذِ الَّ  كِ ن الشَّْ ا مِ ، فهذَ اللهُ مخلوقًا كما يحبُّ  أن يحبَّ  ،والتعظيمِ  ةِ المحبَّ 

 ْ  ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿يه:  ه فِ بحانَ سُ   الَ ي قَ ذِ الَّ   كُ الشَِّّ

 . [165:]البقرة ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ

الشَّْ ذَ هَ   حابُ أصْ   وقالَ  الجحِ توقد جمع  همْ لآلهتِ   كِ ا   ڻ ڻ ں ں ڱ﴿:  يمُ هم 

 .[98-97:]الشعراء ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 [الشرك في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات] :فصل

 . والنيَّاتِ  ،والإراداتِ  والأقوالِ  ه في الأفعالِ ه سبحانَ الشَّكُ بِ  ذا الشَّكَ هَ  ويتبعُ 

 ْ الأفعَ فِي   كُ فالشَِّّ والطَّ لغيرِ   ودِ كالسجُ   الِ     عبوديةً   الرأسِ   قِ لوحَ   ،هبيتِ   بغيرِ   وافِ ه، 

لغيرِ وخُ  وتقبيلِ هضوعًا  وتقبيلِ دِ الأسوَ   الحجرِ   غيرِ   الأحجارِ   ،  واستلامِ القبُ   ،   ، هاور 

ُيصلىَّ    دَ مساجِ   الحينَ والصَّ   الأنبياءِ   بورَ قُ   ذَ اتخَّ   نِ مَ   صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   عنَ لَ   لها، ولقدْ   والسجودِ 
ه
 لل

ُ ونِ ن دُ ها مِ دُ عبُ أوثانًا يَ  ذ القبورَ اتخَّ  بمنِ  يها، فكيفَ فِ 
ه
 ؟ الل

الصحيحين ففِ  اتخَّ صارَ والنَّ   اليهودَ   اللهُ  نَ عَ لَ »ال:  قَ   هُ أنَّ   صلى الله عليه وسلم عنه    (1)ي  قبورَ ذُ ى،   وا 

 . «دَ ساجِ هم مَ أنبيائِ 

اللفظِ   ه الشركُ به سبحانَ   الشركِ   نَ مِ وَ   أحْدُ   ه، كما رواه الإمامُ بغيرِ   ، كالحلفِ به في 

قالَ   صلى الله عليه وسلم عنه    وأبوداودَ   وابنُ   الحاكمُ   حهُ صحَّ   «كَ أشْر   فقدْ   الل  بغيرِ   حلفَ   منْ »:  أنه 

 .(2) انحبَّ 

 

  (.529) (، ومسلم 435البخاري ) (1)

(2)  ( داود  )3251أبو  والترمذي  و1535(،  )3/1291)  أحْد(،  والحاكم  حبان   ،(1/18(،  وابن 

(2177).  
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أنه    صلى الله عليه وسلم   كما ثبت عن النبيِّ   ،وشئتَ   اللهُ: ما شاء  وقِ القائل للمخلُ   قولُ   ذلكَ   ومنْ 

ا؟ قُ  للي  نِ أجعلتَ » فقال: ،تَ وشئْ  اللهُ اءَ ا شَ مَ : قال له رجلٌ   .(1)«هوحدَ  اللهُ ل: ما شاءَ ندًّ

و  ينجُ   نْ ، وقلَّ مَ هُ ل لَ ي لً ساحِ ذِ الَّ   فذلك البحرُ   والنياتِ   في الإراداتِ   ا الشَّكُ وأمَّ 

ُ  هِ وجْ   ه غيرَ بعملِ   أرادَ   ؛ فمنْ منه
ه
 فقدْ   ،همنْ  الجزاءِ   وطلبِ   هِ ب إليْ التقرُّ   يرَ يئًا غَ وى شَ أو نَ   الل

 ه.ه وإرادتِ يتِ نفي  كَ أشْرَ 

ُ  يخلصَ   أنْ   : والإخلاصُ 
ه
  لةُ مِ   -  ةُ ي الحنيفيَّ ه، وهذه هِ تِ ه ونيَّ ه وإرادتِ ه وأفعالِ في أقوالِ   لل

يَ   ، هم لَّ ه كُ بادَ ا عِ بِه   اللهُ  تي أمرَ الَّ   -يم  إبراهِ  :  مِ لَا الإسْ   ي حقيقةُ ها، وهِ غيرَ   أحدٍ   منْ   لُ بَ قْ ولا 

وهي    ، [ 85: ]آل عمران   ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ 

 عنها فهو من أسفه السفهاء.   بَ غِ ملة إبراهيم التي من رَ 

 [حقيقة الشرك] :فصل

 للمخلوق به. والتشبيهُ  ه بالخالقِ هو التشبُّ  :كِ الشَّْ  حقيقةُ 

التشبيهُ  هو  الحقيقةِ   هذا  إثباتُ   ، في  وصف  الَّ   الكمالِ   صفاتِ   لا  ه نفسَ ا  بِه   اللهُتي 

سه كَ وأرْ   ه، بصيرتِ   وأعمى عينَ   ، قلبه   اللهُس  فعكس من نكَّ   سبحانه،   ه ه بها رسولُ ووصفَ 

 مشبِّه للمخلوقِ   كُ ؛ فالمشَِّ تعظيمًا وطاعةً   والتشبيهَ   ،تشبيهًا  وحيدِ التَّ   وجعلِ   ،ه الأمرَ سِ بلبْ 

 . الإلهيةِ  ق في خصائصِ بالخالِ 

 وجبُ ، وذلك يُ عِ والمنْ   والعطاءِ   عِ والنفْ   ك الضِّ لد بم ة التفر  الإلهيَّ  من خصائصِ   إنَّ فَ 

هه  شبَّ   فقدْ   ق ذلك بمخلوقٍ علَّ   نْ ، فمَ هُ ه وحدَ ل بِ والتوكُّ   جاءِ والرَّ   فِ والخوْ   عاءِ الدُّ   قَ تعلُّ 

ا ولا نفعًا ولا  وجعل ما لا يملك لنفسِ   ،قبالخالِ  لًا فضْ   ،ياةً ولا نشورًاتًا ولا حَ موْ ه ضرًّ

 

  (.472/ 2) أحْد(، و2117ابن ماجه ) (1)
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ة الأمُ   ،هلُّ كُ   رُ الأمْ   هُ لَ   ه شبيهًا لمنْ عن غيرِ   انَ كَ   اءَ ما شَ ه، فَ ها إليْ عُ ومرجِ   ،هيْ ها بيدَ كلِّ   ورِ فأزِمَّ

لَمْ ومَ  لم    ةٍ رحْ  ه بابَ دِ تح لعبْ ا فَ ذَ إِ   لبَ   ، عنَي لما مَ طِ عْ ولا مُ   ،ىطَ عْ لما أَ   انعَ  مَ لَا   ،نْ لم يكُ   يشأْ   ا 

 . ها إليه أحدٌ لرسه لم يُ ها عنْكَ ، وإن أمسَ ها أحدٌ مسكْ يُ 

 ات. بالذَّ  ر الغنيِّ بالقادِ  اتِ بالذَّ  الفقيرِ  ا العاجزِ ذَ هَ  تشبيهُ  التشبيهِ  حِ أقبَ  نْ فمِ 

الصحيحوَ  قَ نَّ أَ   صلى الله عليه وسلم عنه    (1) في  ذَ   الُلقال  »ال:  ه  َّنْ  مِم أظلمُ  وَمَنْ  يخلُقُ  :  هب 

ةً   ،قِيلقًا كخلخَ   و أعظمُ ة على ما هُ ة والشعيرَ فنبَّه بالذرَّ   «لُقُوا شعيرةً خليف  ،فليخلُقُوا ذرَّ

 . وأكبرُ مانهمِ 

 [سوء الظن بالله] :فصل

عند    الذنوبِ   أعظمَ   وهو أنَّ   ،المسألةِ   ف سرَّ يكشِ   عظيمٌ    هذا فهاهنا أصلٌ إذا تبينَّ 

الظنَّ بِ   ءَ المسِي   فإنَّ   ،به  الظنِّ   إساءةُ   الل ظَ   ه  المقدَّ كمالِ   به خلافَ   نَّ قد  وظنَّ سِ ه  ما   ،  به 

أسماءَ يناقِ  توعَّ   ،هه وصفاتِ ض  الظانِّ سبحانَ   اللهُد  ولهذا  يتوعَّ   السوءِ   به ظنَّ   ينَ ه  لم  به    دْ بما 

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ﴿كما قال تعالى:    ،همغيرَ 

 ڇ چ چ چ چ﴿ه:  من صفاتِ   صفةً   أنكرَ    لمنْ تعالَى   وقالَ   ،[6:]الفتح  ﴾ے

 . [23:]فصلت ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ

إبراهيمَ خليلِ   عنْ حاكيًا    تعالَى   قالَ وَ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ ه:  ه قال لقومِ أنَّ   ه 

 .[87-85:]الصافات ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

القادرُ فأمَّ  كلِّ   ا  كلِّ بذاتِ   الغنيُّ   ،شيءٍ   على  عن  بكلِّ   ،شيءٍ   ه  الرحْن   ،شيءٍ   العالم 

كلَّ رحْتُ   ذي وسعتْ الَّ   الرحيمِ  وبين   الوسائطِ   فإدخالُ   ،شيءٍ   ه  صٌ ه  خلقِ   بينه   بحقِّ   تنقُّ

 

  (.2111) (، ومسلم 5953البخاري ) (1)
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ويمتنع   ،ه أن يشَّعه لعبادِ   ا يستحيلُ وهذَ   ، السوءِ   به ظنَّ   وظنر   ،ه ه وتوحيدِ تِ ه وإلهيَّ تِ ربوبيَّ 

 . قبيحٍ  كلِّ  السليمة فوقَ وقبحه مستقر في العقول  ،في العقول والفِطَر

 [ملبغير ع اللهالقول على ] :فصل

ذلكَ ويَ  المفسدةِ فِي   لي  كبر  القولُ   ُلى  عَ   : 
ه
علمٍ بلَا   الل أسمائِ     وصِ في   ،هوأفعالِ   ه فاتِ ه 

بضدِّ ووصفُ  بِ   ه  وصف  نفسَ ما  رسولُ ووصفَ   هُ ه  به  أشدُّ هُ ه  فهو   ومنافاةً   مناقضةً   شيءٍ   ، 

ذلك   فإن صدرَ   ،وخصائص الربِّ   في نفس الربوبيةِ   وقدحٌ   ، من له الخلق والأمرُ   كمالِ ل

ْ  أقبحُ  فهو عنادٌ  عن علمٍ   . اللإثمًا عند  وأعظمُ  كِ من الشَِّّ

علمٍ   الُلعلى    والقولُ  كانتِ   ،مانِ متلازِ   والشركُ   بلا   لًا هْ جَ   المضلةُ   البدعُ   ولما 

ُ  اتِ بصفَ 
ه
أخْ و  ،الل بِ بَر تكذيبًا بما   ؛ كانتْ لًا وجهْ نادًا  ه عِ به عنه رسولُ   ه وأخبرَ نفسِ   ه عنْ  

 . رِ الكفْ  عنِ  قصرتْ   نْ إِ  ،رالكبائِ  من أكبرِ 

نفسِ ما ضررُ إنَّ   بَ المذنِ   أنَّ   ومعلومٌ  على  وأمَّ ه  المبتدِ ه،  النوْ فضرُ   عُ ا  على    وفتنةُ   ،عِ ه 

ُ  على صراطِ   اسِ للنَّ  قد قعدَ   والمبتدعُ   ،وةِ المذنب في الشهْ   ، وفتنةُ ينِ الدِّ   ع في أصلِ المبتدِ 
ه
 الل

ليس كذلك، والمبتدعُ   ،هم عنهيصدُّ   المستقيمِ   ،هوكمالِ   الربِّ   في أوصافِ   ادحٌ قَ   والمذنب 

 .  ليس كذلكَ والعاصِي  ،صلى الله عليه وسلم   ولُ سُ لما جاء به الرَّ  ضٌ ناقِ مُ  والمبتدعُ  ،كَ س كذلِ ليْ  والمذنبُ 

 ه.نوبِ السير بسبب ذُ   بطيءُ والعاصِي  ،ةِ رَ الآخِ  طريقَ  اسِ على النَّ يقطعُ  عُ والمبتدِ 

 [مفسدة القتل] :فصل

كَ   ثمَّ  الظلمُ لما  قَ ذِ الَّ   لِ للعدْ   امنافيً   دوانُ والعُ   ان  به  ،  والأرضُ   السمواتُ   امتِ ي 

كان من   ،هِ بِ   اسُ النَّ  ه ليقومَ تبَ كُ   وأنزلَ   والسلامُ   الصلاةُ   مُ ه عليهِ سلَ ه رُ سبحانَ   اللهُ  رسلَ وأَ 

الكبائرِ  ُ  عندَ   أكبر 
ه
العِ درجتُ   وكانتْ   ، الل في  نفسِ مفسدتِ   بِ بحسْ   مِ ظَ ه  في  قتلُ ه  وكان    ه، 
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الطفلَ   سانِ الإنْ  ذنْ الَّ   الصغيرَ   ولده  لا  القلوبَ   اللبل  جَ   وقدْ   -  هُ لَ   بَ ذي  على   سبحانه 

 محبَّ 
ورحْتِ تِ وعطَ ه  عليه، وخصَّ فَ ه  بمزيةٍ   نِ يْ دَ الِ الوَ   ها  ذلك  أن   ،ظاهرة  من  فقتله خشية 

 نِ ذيْ ه اللَّ ه أبويْ وكذلك قتلُ   ،ه وأشدِّ   مِ لالظ  بحِ أقْ   منْ   -ه  به ومالِ ه ومشَّْ ه في مطعمِ يشاركَ 

 ه. ه ذا رحِْ ه، وكذلك قتلُ جودِ ب وُ ا سبَ انَ كَ 

واستحقاقِ حِ قبْ   بِ بحسْ   لِ القتْ   درجاتُ   وتتفاوتُ  قتلَ   ه  للسعْ من  إبقَ   يِ ه  ه  ائِ في 

 ه.تِ ونصيحَ 

 .نبير  هُ قتل نبيًّا أو قتلَ  نْ القيامة مَ  ذابًا يومَ عَ  الناسِ  ان أشدُّ ا كَ ولهذَ 

إِ   ويليهِ  النَّا يأمُ مامًا أو عالمً من قتل  ُإلى    وهمْ ويدعُ   طِ بالقسْ   اسَ ر 
ه
  فِي   همْ وينصحُ   الل

 وغضبَ   ،ارِ في النَّ  ودَ مدًا الخلُ عَ   ةِ المؤمنَ   سِ فْ النَّ  لِ قتْ   ه جزاءَ سبحانَ   اللهُ  وقد جعلَ   ،همدينِ 

منه   عْ مدًا ما لم يمنَن عَ قتل المؤمِ   وجبُ ، هذا مُ لهُ   العظيمِ   العذابِ   وإعدادَ   ،هتَ نَعْ ولَ   ،ارِ الجبَّ 

 .عٌ مانِ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿   الى: عَ تَ   اللهُقال    هذه المفسدةَ   لِ القتْ   ولما كانت مفسدةُ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[32: ]المائدة   ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

البخاريِّ   وفي صحيح
ابْ   (1) قالَ قالَ     عمرَ   نِ عن  ُ  رسولُ   : 

ه
لً  » :  صلى الله عليه وسلم   الل

 .«رامًادمًا حَ  من دينه ما ل يُصِبْ  (2)يزالُ المؤمنُ في فُسحةٍ 

 

   (.6862البخاري ) (1)

 الفسحة: السعة.   (2)
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وذكر البخاريُّ 
لً   تي الَّ   الأمورِ   مِنْ ورطاتِ » قال:    أيضًا عن ابن عمر    (1) 

 .«سفكُ الدم الحرامِ بغير حلِّهِ  :هُ فيهالمن أوقع نفسَ  مخرجَ 

ه  تالُ فسوقٌ، وقِ   المسلمِ   بابُ سِ »يرفعه:    عن أبي هريرة    (2)وفي الصحيحينِ 

 .«كفرٌ 

 .«ضٍ بعْ  رقابَ  كمْ بعضُ   ارًا يضبُ ي كفَّ وا بعدِ لً ترجعُ »: صلى الله عليه وسلم أيضًا عنه  (3)وفيهما

ها  وإنَّ ريحَ   ،ةِ الجنَّ   حْ رائحةَ رَ عاهدًا ل يَ تل مُ قَ   نْ مَ »:  صلى الله عليه وسلم عنه    (4) وفي صحيح البخاري

 .«امًاعَ  أربعيَ  وجدُ من مسيرةِ ليُ 

عقوبةُ  عدوِّ قاتِ   هذه  ُ  ل 
ه
كَ ذَ إِ   الل عهْ ا  في  وأمانِ دِ ان  ه  دِ عبْ   قاتلِ   عقوبةُ   فكيفَ   ،هه 

فرآها    ، جوعًا وعطشًا   ى ماتتْ ها حتَّ حبستْ   ةٍ في هرَّ   ارَ النَّ  قد دخلتِ   امرأةٌ   ا كانتِ ؟! وإذَ المؤمنِ 

ى  ها، فكيف عقوبة من حبس مؤمناً حتَّ ها وصدرِ ها في وجهِ شُ تخدِ  والهرةُ  ، في النارِ  صلى الله عليه وسلم النبي  

نيا أهونُ عند »: صلى الله عليه وسلم   عنه   (5) ؟ وفي بعض السنن مٍ رْ مات بغير جُ  من قتل مؤمنٍ  الُللزوالُ الد 

 . «بغير حق  

 [مفسدة الزنا] :فصل

كانتْ  أعظمِ الزِّ   مفسدةُ   ولما  من  منافيةٌ   ،دالمفاسِ   نى  فِي   نظامِ   لمصلحةِ   وهي   العالم 

يُ وتوقِّ   ،الحرماتِ   وصيانةِ   ،وجرُ الفُ   وحْايةِ   ،ابِ الأنسَ   ظِ حفْ  ما  أعظمَ ي   العداوةِ   وقع 

 

   (.6863البخاري ) (1)

  ، أما حديث أبي هريرة  (، ولكن من حديث ابن مسعود  64)  (، ومسلم48البخاري )  (2)
  (.3940فعند ابن ماجه )

  (.66) (، ومسلم 7077البخاري ) (3)

   (.3166البخاري ) (4)

  (.3987(، والنسائي )1395الترمذي ) (5)
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إفسادِ   ،اسِ النَّ  بينَ   ضاءِ والبغْ  ذَ   ،هبه وابنته وأخته وأم  صاحِ   امرأةَ   مْ منهُ   لٍّ كُ   من  لك وفي 

مفسدةَ تَ   كانتْ   ،العالمِ   رابُ خَ  الكبرِ   لِ القتْ   لي  قرنَّ ، ولهذَ في  بِه سبحانَ   اللهُا  ا  كتابِ ه   ،ها في 

 ه.تفي سن صلى الله عليه وسلم ه ورسولُ 

 ا.نَ الزِّ  نَ بعد قتل النفس شيئًا أعظم مِ  لا أعلمُ  :أحمدُ  قال الإمامُ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ه:  بقولِ   هُ تَ ه حرمَ سبحانَ   اللهُد  أكَّ   وقدْ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[ 70-68:]الفرقان ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

العذابِ   الخلودَ   ذلكَ   جزاءَ   وجعلَ   ،سِ النفْ   وقتلِ   كِ بالشَّْ   الزنى  نفقرَ    في 

 . الحِ الصَّ  لِ والعمَ   والإيمانِ  ةِ بَ لك بالتوْ ذَ  وجبَ مُ   العبدُ  عِ فَ ما لم يرْ  ،فِ المضاعَ 

مًا على حفظِ ر بِ عل الأمْ جَ   ذلك من قِبَلِ البصِر   ان مبدأُ ولما كَ  ه مقدَّ ، فإن  جِ الفرْ   غضِّ

النظر، كَ ؤث مبدالحوادِ  النَّظَ ما أن معْ ها من  ثم   ،نظرةٌ   ، فتكونُ رِ الشََّّ   رِ غَ من مستصْ   ارِ م 

 .ثم خطيئةٌ  ،ثم خطوةٌ  ،خطرةٌ 

 ، واللفظاتِ   ،والخطراتِ   ،ينه: اللحظاتِ دِ   أحرزَ   هذه الأربعةَ   من حفظَ   ولهذا قيل:

 . واتِ والخطُ 

اب نفسه على هذه الأبواب الأربعة  ي للعبد فينبغِ  على   باطَ الرِّ   مُ لازِ يُ و  ،أن يكون بو 

 ا علا تتبيًرا.بر مَ ، ويت  الديارِ  خلالَ  ، فيجوسُ ل عليه العدوُّ ها يدخُ فمنْ ،هاغورِ ثُ 

 [أبواب المعاصي الأربعة] :فصل

  واحدٍ    كلِّ ر فِي ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة؛ فنذكُ   وأكثرُ 

 به: يليقُ  منها فصلًا 
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 ، فمنْ الفرجِ   وحفظها أصل حفظِ   ،اورسولهُ   فهي رائد الشهوةِ   :ا اللحظاتُ فأمَّ   *

 .الهلكاتِ  ه مواردَ ه أورد نفسَ بصَر  أطلقَ 

مجالسنا ما لنا بدر    الُلقالوا: يا رسول  .  «رقاتِ لى الط  عَ   والجلوسَ   اكمْ إيَّ »:  صلى الله عليه وسلم   قال

غض  »قالوا: وما حقه؟ قال:  .  «هحقَّ   وا الطريقَ لي فأعطُ م لً بدَّ فاعِ كنتُ   فإنْ »:  منها! قال

 . (1)«لامِ السَّ   ورد   ،ذىالأَ  وكف   ،البصِر 

الَّ الحوادِ   ةِ عامَّ   أصلُ   والنظرُ  تُ ث  خطرةً ولِّ تُ   النظرةَ   فإنَّ   ،الإنسانَ   صيبُ تي  ثُ د    مَّ ، 

الخطرةُ تولِّ  تولِّ   ،فكرةً   د  الفكرةُ ثم  تولِّ   ،شهوةً   د  الشهوةُ ثم  فتصير   ثمَّ   ،إرادةً   د  تقوى 

 على غضِّ   الصبْرُ »يل:  ا قِ ذَ  هَ فِي ، وَ عٌ نه مانِ مِ   عْ بد، ما لم يمنَ  ولا  الفعلُ   فيقعُ   ،جازمةً   يمةً عزِ 

 . «ه ا بعدَ  ألم مَ لَى عَ  الصبْرِ  نَ مِ  أيسَُ  البصِر 

 اعر: ال الشَّ قَ 

لُّ الحـــوادثِ مبـــداها مـــن النَّظـــرِ   كـــُ

 

غَرِ الشـــررِ  ** ارِ مــن مستَصــْ  ومعظمُ النــَّ

احِبها   كــم نظــرةٍ بلغــتْ مــن قلــبِ صــَ

 

 كمبْلــغِ الســهْمِ بــيَن القــوْسِ والــوترِ  **

 والعبــــدُ مــــا دام ذا طــــرفٍ يُقَل بــــهُ  

 

يِن موقــوفٌ عــلى الخطــرِ  **  في أعــين العــِ

هُ   ــَ ــا ضرَّ مهجتــ ه مــ ــَ ـــرُّ مقلتــ  يســ

 

ـررِ  ** ـرورٍ عــادَ بالضــَّ ا بســُ  لا مَرحبــً

 
ما ليس    فيرى العبدُ   ،والحرقاتِ   راتِ فَ والزَّ   ورث الحساتِ ه يُ أنَّ   :ظرِ النَّ   آفاتِ   ومنْ 

 ،ه على بعضِ   كَ  لَ  صبْر رى ما لَا تَ   وهذا من أعظم العذاب أنْ   ،قادرًا عليه ولا صابرًا عنه

 ه.عضِ على بْ  كَ لَ  درةَ ولا قُ 

 

 

  (.2121) (، ومسلم 2465البخاري ) (1)
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  د الإراداتُ ومنها تتولَّ   ،والشَِّّ   الخيْرِ   ا مبدأُ ؛ فإنَّّ ا أصعبُ فشأنُّ   :ا الخطراتُ وأمَّ   *

ه ومن غلبته خطراتُ   ،واه هَ   نفسه وقهرَ   ه ملك زمامَ فمن راعى خطراتِ   ،والعزائمُ   والهممُ 

اه قتْ قادَ  ومن استهان بالخطراتِ  ،ه له أغلبُ فهواه ونفسُ   .إلى الهلكاتِ  سًْ

تَ  القتتردُّ   الخطراتُ   زالُ ولا  تصِ تَّ حَ   بِ لد على  مُنًى  باطلةً ير   چ چ ڃ﴿  ى 

  ﴾ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ،الكاذبةِ   بالأمانيِّ    من الحقائقِ رضِ   نْ سًا مَ فْ هم نَ وأوضعُ   ،ةً همَّ   الناسِ   وأخسُّ   [39]النور:

 ،الين ومتاجر البطَّ   ،المفلسينَ   أموالِ   رءوسُ   ي لعمراللهِ ه، وتحلىَّ بها، وهِ ا لنفسِ لبهَ واستجْ 

النفسِ  قوت  قنعتْ الَّ   الفارغةِ   وهي  قد  الوصْ   تي  الحقائق   ،الِ الخيَ   ةِ بزورَ   لِ من  ومن 

 ب الآمال.بكواذِ 

و   فيما يرجُ إلاَّ   بأن لا يتكلمَ   ،ضائعة  لفظةً   ها بأن لا يخرجَ فحفظُ   :ا اللفظاتُ وأمَّ   *

؟ لَا   أمْ   وفائدةٌ   ربحٌ فيها    ل ر: هظَ نَ   م بالكلمةِ فإذا أراد أن يتكلَّ   ،في دينه  والزيادةَ   حَ فيه الربْ 

 ي أربحُ هِ   ا كلمةٌ بِه   هفوتُ ير: هل  ظَ نَ   بحٌ يها رِ ان فِ كَ   وإنْ   ،عنها  أمسكَ   فإن لم يكن فيها ربحٌ 

فَ منْ أردْ   ،ه عها بهذِ لا يضيُّ ها؟  الق  أن تستدلَّ   تَ وإذا   بحركةِ   هِ عليْ   فاستدلَّ   بِ لعلى ما في 

 ى.بَ أَ  ه أمْ اء صاحبُ شَ  ،على ما في القلبِ  عُ طلِ ه يُ ؛ فإنَّ سانِ اللِّ 

إلى   رْ ها، فانظُ ها مغارفُ وألسنتُ   ،غلي بما فيهاتَ   دورِ كالقُ   القلوبُ »:  عاذٍ مُ   بنُ   ال يحيىَ قَ 

 ،جاجٌ وأُ   وعذبٌ   ،وحامضٌ   حلوٌ   ،هلسانه يغترف لك مما في قلبِ   فإنَّ   ،مُ يتكلَّ   حينَ   لِ جُ الرَّ 

لسانه  ،لكذِ   وغيرُ  اغترافُ  قلبه  لك طعم  في   :أي  «؛ويبين  ما  بلسانك طعم  تطعم  كما 

العلمَ فتدْ   عامِ الطَّ   منَ   رِ دْ القِ  كَ تهبحقيق  رك  تطعَ ،  ق  مُ ذلك  في  لسانِ مِ   الرجلِ   بِ لما   ، هن 

 .كَ ما في القِدْر بلسانِ  كما تذوقُ  ،هن لسانِ ه مِ  قلبِ ا فِي مَ  وقُ فتذُ 
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 .(1)«جُ والفرْ  الفمُ »ار؟ فقال: النَّ اسَ ل النَّخِ دْ ما يُ  رِ أكثَ  نْ عَ  صلى الله عليه وسلم ل ئِ وسُ 

أنَّ   ومنَ  أكْ   والاحترازُ   ظُ التحفُّ   عليهِ   يُّونُ   الإنسانَ   العجب   مِ لوالظ  امِ الحرَ   لِ من 

الخمْ   انوالزِّ  النَّ  ،رِ والسقة وشرب  ذَ وغيْر   مِ المحرَّ   ظرِ ومن  التحفُّ   ويصعبُ   ،لك  ظ عليه 

تَ حتَّ   ،هلسانِ   ةِ حركَ   نْ مِ  الرجلَ ى  والزهْ بالدِّ   هِ إليْ   شارُ يُ   رى  يتكلَّ ادةِ والعبَ   دِ ين  وهو  م  ، 

ُ  من سخطِ   بالكلماتِ 
ه
 قِ المشَّْ   ا بيْنَ ممَّ   ها أبعدَ منْ  ةِ الواحدَ   بالكلمةِ   يزلُّ   الًا ا بَ ي لهَ لقِ لا يُ   الل

 ي في أعراضِ رِ ه يفْ ، ولسانُ مِ لش والظُّ ن الفواحِ عَ   عٍ متورِّ   جلٍ رَ   نْ رى مِ م تَ وكَ   ،بِ والمغرِ 

 .ولُ ا يقُ بال مَ ولا يُ  ،واتِ والأمْ  ياءِ الأحْ 

الصحيحيْن  حديثِ   (2)وفي  هريرةَ أَ   من  العبدَ  »:  صلى الله عليه وسلم   بيِّ النَّ  عنِ     بي  إنَّ 

رضوانِ   بالكلمةِ   مُ ليتكلَّ  ُ  من 
ه
يلقِ   الل بالًً لً  لها  يرفعُ ي  درجاتٍ بَ   اللهُه    العبْ   ،ا   دَ وإنَّ 

ُ  طِ ن سخَ مِ  ةِ مَ م بالكلِ ليتكلَّ 
ه
 .«مي با في جهنَّ وِ يهْ   ي لها بالًً لقِ لً يُ   الل

اللِّ  يخلُ   إنْ   ، انِ عظيمتَ   انِ آفتَ   انِ سَ وفي  لم  إحداهما  من  آفة  رَ الأخْ   منَ   صْ خلص  ى: 

 تُ اكِ ها؛ فالسَّ رى في وقتِ خْ الأُ  نَ ثمًا مِ إِ  ما أعظمَ منهُ  لر كُ  يكونُ  وقدْ  ،السكوتِ  وآفةُ  ،الكلام

الحقِّ  ُعاصٍ    ،رسُ أخْ   شيطانٌ   عن 
ه
يخَ إِ   نٌ داهِ مُ   راءٍ مُ   ،لل لم  نفسِ   فْ ذا   مُ والمتكلِّ   ،هعلى 

ُعاصٍ   ناطقٌ  ل شيطانٌ بالباطِ 
ه
 .لل

  طِ الوسَ   وأهلُ   ،عينِ النوْ   هذينِ   بينَ   ؛ فهمْ هكوتِ ه وسُ  كلامِ فِي   منحرفٌ   قِ لالخ  وأكثرُ 

 مْ عليهِ   ودُ يما يعُ وها فِ ل، وأطلقُ اطِ البَ   نِ عَ   همْ وا ألسنتَ فُّ كَ   -  يمالمستقِ   الصراطِ   أهلُ   وهمْ   -

 ضلًا فَ   ،بلا منفعةٍ   ضائعةً   هِ عليْ   هبُ تذْ   مةٍ م بكلِ يتكلَّ   أنه  مْ هُ رى أحدَ لا تَ فَ   ،رةِ نفعُه في الآخِ 

ه لسانَ   فيجدُ   ،ال الجبالِ أمثَ   يامة بحسناتٍ ليأتي يوم القِ   العبدَ   وإنَّ   ،هتِ ه في آخرَ أن تضَّ عن  

 

  (.4246(، وابن ماجه )2004الترمذي: ) (1)

  (.2988) (، ومسلم 6112البخاري ) (2)
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بسيئاتٍ ها، ويأتِي لَّ كُ   ها عليهِ هدمَ   قدْ   رِ ذكْ   ن كثرةِ ها مِ هدمَ   ه قدْ لسانَ   فيجدُ   الجبالِ   أمثالِ    

ُ
ه
 ه.بِ  صلَ ا اتَّ ومَ  الل

الخطُ   * بأنْ فحفظُ   :واتِ وأما  ينقِ   ها  قدَ لً  إلًَّ مَ ل  فِ ه  يرْ   ثوابَ جُ يما  يكنْ   فإنْ   ،هو  في    ل 

يستخرجَ   ،له  ها خيرٌ نْ عَ   عودُ فالقُ   ثوابٍ   يدُ مزِ   طاهُ خُ  أن  كُ   ويمكنه  إليهِ يخطُ   مباحٍ   لِّ من   و 

 . طاه قربةً خُ  فتقعُ  ،للقُربة ينويُّا  

 [عقوبات الزنا] :فصل

كلُّ وهَ  ذكرنَ ذا  مقدمةً ه  يدَ   اه  تحرِ بين  الفواحِ ي  ووُ يم  الفرْ حِ   جوبِ ش  وقدْ جِ فظ   ، 

ُول رسُ  قالَ 
ه
 .(1)«والفرجُ   ار: الفمُ النَّ   ل الناسَ خِ دْ ثر ما يُ أكْ »: صلى الله عليه وسلم  الل

الصحيحين  يحل  »:  صلى الله عليه وسلم ه  عنْ  (2)وفي  بإحدَ   امرئٍ   دمُ   لً  إلً  الثيبِ مسلمٍ  ثلاثٍ:    ى 

 . «ةِ للجماعَ  ه المفارقِ ك لدينِ والتارِ  ،بالنفسِ  والنفسِ  ،الزان

 الم. لاح العَ لصَ  ضةٌ الزنا مناقِ  ةُ ومفسدَ 

 ؟ وع مظالمَ ووقُ  ،قوقٍ ات حُ ، وفوَ اتٍ رمَ مح لال ن استحْ  الزنا مِ فِي  فكمْ 

يُ أنَّ   ه:تِ خاصيَّ   نْ ومِ  ُ رَ الفقْ   بُ وجِ ه  ويقصرِّ ويكْ رَ العمْ   ،  صاحِ سُ ،  سوادَ بَ و  ه، الوجْ   ه 

 .بين الناسِ  المقتِ  ثوبَ و

أيضًا:ومن خاصيَّ  يشتِّ   ته  القأنه  يمِ مرضُ ويُ   بَ لت  لم  إن   الهمَّ والحزنَ   ه، ويجلبُ تْ ه 

ويقرِّ ويُ   ؛والخوفَ  الملك  من  صاحبه  منباعد  مفسدةِ   ،الشيطانِ   هب  بعد   القتلِ   فليس 

مفسدتِ   أعظمُ  شُرِ   ،همن  أشنَولهذا  القتل على  فيه  الوجوهِ ع  وأصعَ وأفحشِ   ع  و ولَ   ،هابِ ها 

 ت. نَ ه أنّا زَ غَ يبلُ  ه من أنْ عليْ  أسهلَ  ت، كانَ لَ تِ ه قُ رمتَ ه أو حُ امرأتَ  أنَّ  غ العبدَ بلَ 

 

   (. 4246(، وابن ماجه ) 2004الترمذي )   ( 1) 

  (.1676(، ومسلم )6878البخاري ) (2)
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امرأتي لضبتُ و رأيتُ رجلًا لَ »:    بادة عُ   بنُ   وقال سعدُ  بالسيْ  مع  ف غير ه 

مِ تعجبُ »   فقال:  صلى الله عليه وسلم   الل. فبلغ ذلك رسول  (1) «حٍ فَ مُصْ    ا أغيَرُ سعدٍ؟ والله لأنَ   ةِ ن غيْر ون 

 . (2)«بطنها وما َهر منْ ش ما ظَ م الفواحِ حرَّ  الُلومن أجلِ غيرةِ   ،والله أغيُر مني ،نهمِ 

ُ  ةوغيرَ   ،يغارُ   المؤمنَ   وإنَّ   ،يغارُ   اللهُ  إنَّ »:  صلى الله عليه وسلم أيضًا عنه    (3)وفي الصحيحين 
ه
أن   الل

 . «هعليْ  مَ رَّ ما ح   العبدُ يأتِي 

الصَّ  عنْ  (4)حيحين وفي  أحدَ »:  صلى الله عليه وسلم ه  أيضًا  مِ   لً  ُن  أغيُر 
ه
مِ الل حَ ،  ذلك  أجلِ  م  رَّ ن 

ظَ الفواحِ  ما  منْ ش  بَ هر  وما  أحدَ   ،طنها  إليْ   ولً  مِ أحب   العذرُ  ُن  ه 
ه
مِ الل ذلك ،  أجلِ  ن 

ذلك أثنى   لِ أجْ   ، منْ اللن  مِ   حُ إليه المدْ   أحب    ولً أحدَ   ،رينين ومنذِ مبشرِّ   سلَ ل الر  سَ أرْ 

 . «هلى نفسِ عَ 

 خصائص: دود بثلاثِ الزنا من بين الحُ  ه حدَّ وخصَّ سبحانَ 

بأشنَ  لُ القتْ   حداها:إِ   * القتلاتفيه  العقوبةِ فِ   جمعَ ففه  خفَّ   ثُ وحيْ   ، ع  بين  على    يه 

 . ه سنةً البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنِ 

نَّ أنَّ   ان:الثَّ   * ة  ن إقامَ هم مِ تمنعُ   بحيثُ   ،هفي دينِ   رأفةٌ   اةِ نَ هم بالزُّ ذَ ه أن تأخُ ى عبادَ ه 

ولم   ،مْ كُ من  حمُ و أرْ فهُ   شرع هذه العقوبةَ   ه بهمْ تِ ه ورحَْ تِ ن رأفَ ه مِ انَ بحَ ه سُ ؛ فإنَّ مْ هِ عليْ   الحدِّ 

ة  ن إقامَ مِ  ةِ الرأفَ  نَ مِ   مْ وبكُ بقلُ   ما يقومُ   أنتمْ   مْ كُ لا يمنعُ فَ   ،ه العقوبةِ ه بهذِ ن أمرِ ه مِ ه رحْتُ تمنعْ 

 ه. أمرِ 

 

 مصفح ـ بضم الميم وفتح الفاء ـ: يقال: أصفحته بالسيف إذا ضربته بعرضه دون حده.   (1)

  (.1499) (، ومسلم 6846البخاري ) (2)

  (.2761) (، ومسلم 5223البخاري ) (3)

  (.2760) (، ومسلم 4634البخاري ) (4)
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هما بمشْ   ونَ يكُ   أنْ   ه سبحانه أمرَ نَّ أَ   :الثُ الثَّ   *   خلوةً   فلا يكونُ   ،ن المؤمنينَ مِ   هدٍ حدُّ

ن اني المحصَ الزَّ   ، وحدُّ رِ الزجْ   وحكمةِ   الحدِّ    مصلحةِ فِي   غُ لك أبلَ ، وذَ ا أحدٌ لا يراهُم   بحيثُ 

واللواط   اوذلك لاشتراك الزن  ، بالحجارة  فِ بالقذْ   وطٍ لُ   تعالى لقومِ   اللمن عقوبة    مشتقر 

ُ  ض حكمةَ ناقِ يُ   سادٌ ما فَ منهُ   لٍّ في الفحش، وفي كُ 
ه
من    في اللواطِ   فإنَّ   ،ه وأمره قِ لفي خ  الل

يفوتُ المفاسِ  ما  والتعداد  د  المفعولُ   ،الحصر  يقتل  خيرٌ   ولأن  يُ   به  أن  من  ه فإنَّ   ،ؤتىله 

يُ   يفسدُ  لا  لَ فسادًا  بعده صلاحٌ رجى  كلُّ خيرُ   هبُ ويذْ   ،أبدًا  ه   وية ما  الأرضُ   وتمصُّ   ،هه 

ُن  لك مِ ذَ   ي بعدَ ه، فلا يستحيِ هِ من وجْ   الحياءِ 
ه
حه و في قلبه ور  لُ ه، وتعمَ قِ لولا من خ  الل

 . نِ  البدَ فِي  السمُّ  لُ ل ما يعمَ الفاعِ  نطفةُ 

 [أسباب سوء الخاتمة]فصل: 

 :الله رحِْ  شبيليُّ لإ الرحْن ا عبد الحق بن عبد  دٍ ظ أبو محمَّ ال الحافِ قَ 

ها ، أعظمُ وابٌ وأبْ   رقٌ ولها طُ   ،أسبابًا  -  نهامِ   اللهُاذنا  أعَ   -  الخاتمةِ   لسوءِ   أنَّ   واعلمْ 

ُ  اصِي  معَ لَى عَ   أةُ والجرْ   دامُ والإقْ   ، خرىعن الأ  والإعراضُ   ،ياعلى الدنْ   ابُ كبالإ
ه
   الل

غلبَ وربَّ  الإنسان ضربٌ   ما  الخطيئةِ   على  المعصيةِ   ونوعٌ   من   اضِ رَ الإعْ   منَ   بٌ وجانِ   من 

 ،هُ جبَ ه حُ عليْ   ه وأرسلَ ى عقله وأطفأ نورَ ه وسبَ قلبَ   فملكَ   ،والإقدامِ   أةِ من الجرْ   ونصيبٌ 

 النداءَ   ما جاءه الموت على ذلك، فسمعَ فربَّ   ،يه موعظةٌ فِ   ولا نجعتْ   رةٌ يه تذكِ فِ   تنفعْ   مْ لَ فَ 

ِ بعيدٍ  من مكانٍ   . اعي وأعادَ ، ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الدَّ المرادَ  له ، فلم يتبينَّ

النَّرِ   بعضَ   ويُروى أنَّ   ال:قَ  ابنُ  ،به الموتُ   لَ زَ  نَ اصِر جال  لا إله   له يقول: قُ فجعل 

النَّ  ، اللإلا   مَ اصِر فقال:  مثْ   ،القول  فأعاد عليه  ،لايوْ   ذَ فأعاد    ، ةٌ ه غشيَ لك، ثم أصابتْ ل 

أفاقَ فلماَّ  الناصر مولاي    دأبه  ،قال:  هذا  إلا    ،وكان  إله  قل: لا  له:  قيل  قال:   ،اللكلما 
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لابْ   مَّ ثُ   ، مولاي  الناصِرُ  فُ نِ قال  يا  يعرفُ اصِر النَّ  ،لانه:  إنما  بسيْ    مَّ ثُ   ،القتلَ   والقتلَ   ، كفِ ك 

 مات.

  : الدارُ يقولُ  فجعلَ  ،الل: قل: لا إله إلا  -ه ممن أعرفُ  -  : وقيل لآخرالحقِّ  قال عبدُ 

 ذا.وا فيه كَ افعلُ  الفلانيُّ  والبستانُ  ،يها كذاحوا فِ أصلِ  ةُ الفلانيَّ 

 . «ام منجابِ إلى حَّْ  أين الطريقُ » :ل يقولُ فجعَ  ،اللهُل لا إله إلا قُ  يل لآخر:وقِ 

هذا خوفًا من    لُّ يل له: كُ قِ    أصبحَ فلماَّ   ،باحِ إلى الصَّ   ليلةً   الثوري    كى سفيانُ بَ   ولقدْ 

 فِ ن خوْ ي مِ كِ ما أبْ وإنَّ   ،ن هذامِ   ونُ أهْ   وقال: الذنوبُ   ،ضِ من الأرْ   تبنةً   ؟ فأخذَ الذنوبِ 

 . الخاتمةِ 

أعظمِ ذَ هَ وَ  أنْ الفقْ   ا من  ذنوبُ تخذلَ   أنْ   الرجلُ   يخافَ   ه:  عِ ه  الموْ ه  فتحولُ تِ ند  ه  بينَ   ، 

 ى.نَالحسْ ب الخاتمةِ  وبينَ 

الإمامُ  ذكر  الدرداءِ   نْ عَ   أحمدُ   وقد  احتُ أنَّ   أبي  لما  يُ ضِ ه  جعل  عليهِ   يفيق   غمى  ثم 

  ﴾ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿ويقرأ:  

 .[110:]الأنعام

 نى. الخاتمة الحسْ  وبينَ  همْ جابًا بينَحِ  أن تكونَ  نوبِ من الذُّ  فُ اف السلَ ا خَ ذَ هَ  منْ فَ 

ه رُ ظاهِ   استقامَ   لا تكون لمنْ   -  هاعالى منْتَ   اللهُنا  أعاذَ   -  الخاتمة  وءَ سُ   نَّ واعلم أَ :  الَ قَ 

  عقيدة في ال  لمن له فسادٌ   ما تكونُ وإنَّ   ،م به ولله الحمدلِ بهذا ولا عُ   ا سمعَ مَ   ،نهح باطِ وصلُ 

 به الموتُ   ى ينزلَ ، فربما غلب ذلك عليه حتَّ على العظائمِ   وإقدامٌ   ، على الكبائرِ   أو إصرارٌ 

التوبةِ  الطويَّ   ، قبل  إصلاح  قبل  الإنابة؛  (1) ويُصطلم  ، ةفيأخذه  الشيطانُ بِ   فيظفرَ   قبل   ه 

 بالله. والعياذُ  ،ةِ شَ لك الدهْ تِ  ه عندَ فَ ، ويختطِ ةِ مَ لك الصدْ ند تِ عِ 

 

 يُصطلم: يُّلك.  (1)
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 [واطمفسدة اللّ] :فصل

الدنيا والآخرة من  المفاسِ   أعظمِ   منْ   اللواطِ   مفسدةُ   ولما كانتْ  د كانت عقوبته في 

 .وباتِ أعظم العقُ 

النَّ  اختلف  هَ اسُ وقد  أغلَ ل هُ :  الزنَ   عقوبةً   ظُ و  الزنَ   ،امن  أغلظ عقوبةً أو  أو مِ   ا  نه 

 ؟ هما سواءٌ عقوبتُ 

بكرٍ   فذهبَ   * طالِ   نُ بْ   وعليُّ   الصديقِ   أبو  أغلظُ أبي  عقوبته  أن  إلى  عُ   ب    قوبةِ من 

 .صناً كان أو غير محصنٍ مُح  ،حالٍ  ه القتل على كلِّ وعقوبتُ  ،االزنَ 

 .الزنا سواءٌ  إلى أن عقوبته وعقوبة   ، البصريُّ   والحسنُ  ،  رباحٍ أبِي   بنُ   عطاءُ   وذهبَ  *

 . ر ي التعزي هِ وَ   ، اني الزَّ   عقوبةِ   ونَ ه دُ عقوبتَ   إلى أنَّ   و حنيفةَ وأبُ  (1) الحكمُ   وذهبَ  *

 [علاج الشهوات] :فصل

قيل: كل ه  لوه  فإن  هذا  السحرِ    لهذا  دواءٍ   من  مع  لهذا  ورقية  العضال؟  اءِ  الدَّ

 القتال؟ وما الاحتيال لدفْعِ هذا الخبال؟ 

الاستفتاء عليه  وقع  الذي  الأول  بالسؤال  المقصود  هو  هذا  الذي    ،ولعل  والداء 

 .له الدواءُ  بَ لِ طُ 

دواءً عَلِمَهُ   هُ لَ   أنزلَ   اءٍ إلًَّ ن دَ مِ   سبحانه  اللهُ  ما أنزلَ و»  رأسمن    الجوابُ   ،: نعمْ يلَ قِ 

 .(2) «من عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ 

 

 هـ(. 132الكوفة، وكبار أصحاب النخعي، توفي سنة ) ءمن علما (1)

   (.8/4201) أحْد (2)
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 : يْنِ من طريقَ  اءِ ذا الدَّ هَ  في دواءِ  والكلامُ 

 مادَّ  مُ سْ حَ  هما:أحدُ  -
 ا. ل حصولهِ بْ ه قَ تِ

 لى منْ عَ  رٌ ، ومتعذَّ هِ عليْ   اللهُه  سَّ لى من يَ عَ   ا يسيرٌ وكلاهُم  ، ا نزولهِ   دَ ها بعْ قلعُ   ان: والثَّ  -

ةَ زِ أَ  فإنَّ  ،هنْعِ لم يُ   .هِ بيديْ  ورِ الأمُ  مَّ

 :انِ فأمرَ  ،اءِ ذا الدَّ هَ  صولِ من حُ  عُ المانِ   ا الطريقُ فأمَّ 

ومن   ،إبليسَ   من سهامِ   مسمومٌ   سهمٌ   النظرةَ   فإنَّ   م؛  تقدَّ مَا كَ   البصَرِ   ضُّ : غَ هما أحدُ   *

ةوفي غض  البصر   ،هه دامت حساتُ أطلق لحظاتِ   الدواء  هذا  أجزاء بعض  وهو  منافع،  عد 

 : النافع

   ُرِ لأمْ   الٌ ه امتثَ أنَّ   ها: أحد  ُ
ه
 سَ فليْ   ه؛ ه ومعادِ اشِ في معَ   دِ العبْ   ةِ سعادَ   و غايةُ ي هُ ذِ الَّ   الل

دنياهُ فِي   دِ للعبْ  أنوآخرَ     امتثالِ   عُ فته  تَ ربِّ   أوامرِ   من  مَنْ سعِ وما سعِ   ،وتعالى  كَ بارَ ه  د في د 

والآخرةِ الدنْ  بامتثالِ   يا  شَ   ،هِ أوامرِ   إلا  شقِ   يَ قِ وما  بتضْ   يَ من  إلا  والآخرة  الدنيا   ييعِ في 

 . هِ أوامرِ 

   ُإلى    -ه  يه هلاكَ فِ   ي لعلَّ ذِ الَّ   -  ومِ المسمُ   مِ ر السهْ أثَ   صولِ ن وُ مِ   نعُ ته يم أنَّ   :الثانية

 ه.بِ لق

   ُيُ أنَّ   :الثالثة باللهِنْ أُ   القلبَ   ورثُ ه  على  وجمع  سًا  فإنَّ الُلية    قُ يفرِّ   البصِر   إطلاقَ   ؛ 

ُن  مه  دُ ويبعِ   ،ويشتته  القلبَ 
ه
وليسَ الل ال  ،  إطلاقِ مِ   أضرُّ   شيءٌ   عبدعلى  فإنَّ البصَر   ن  ه ؛ 

 ه. ربِّ  وبينَ  دِ العبْ  بينَ  شةَ الوحْ  عُ يوقِ 

  ُه. ه ويحزنُ يضعفُ   البصِر  ما أن إطلاقَ ، كَ هحُ ويفرِ  ي القلبَ ه يقوِّ أنَّ  :الرابعة 
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   َيُ أنَّ   :ةُ الخامس  اللهُكر  ا ذَ ولهذَ   ،لمةً ه ظُ ه يُكسبُ إطلاقَ   كما أنَّ   ،ورًانُ   بَ ل الق  كسبُ ه 

آيةَ سبحانَ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿   :فقالَ   ،البصَر   بغضِّ   الأمرِ   قيبَ عَ   ورِ النُّ  ه 

 .[ 30]النور: ﴾ڌ ڍ

  ﴾ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ﴿:  ذلكَ   إثرَ   قالَ   مَّ ثُ 

 ه.ب نواهيَ ه واجتنَأوامرَ   ي امتثلَ ذِ ن الَّ ه المؤمِ عبدِ  بِ له في قنورِ  : مثلُ أيْ  [35]النور:

   َيُ أنَّ   : ةُ السادس بَ   صادقةً   فراسةً   ورثُ ه  بي  يميز  والصادقِ المبطلِ و   المحقِّ ا   ،  

مَ يقولُ   الكرمانيُّ   شجاعٌ   وكانَ   ،والكاذبِ  باتِّ :  ظاهرهُ  ر  عَمَّ وباطنَالسنَّ  باعِ ن  بدوام ة  هُ 

المحارم  ،بةالمراقَ  عن  بصره  الشهواتِ   ،وغضَّ  عن  نفسه  واغتذَ وكف  بالحلالِ ،  لم    ، ى 

 .تهله فراس  تخطئْ 

   ُيُ أنَّ   : السابعة وشجاعةً ثباتً   القلبَ   ورثُ ه  سُ لَ   اللهُ  جمعَ ي ف  ،وقوةً   ا  بين   لطانِ ه 

 . ةِ رة والقوَّ القدْ  لطانِ وسُ  ةِ والحجَّ  البصيرةِ 

   ُالقلبْ   ه يسد  على الشيطانِ أنَّ   :الثامنة ذ وينفُ   ؛ فإنه يدخل مع النظرةِ مدخله إلى 

القلب أسرعَ  إلى  فيمثِّ   معها  الخال،  المكان  الهواء في  نفوذ  لَ من   ورِ المنظُ   صورةِ حُسْنَ  ه  ل 

ويزيِّ  يعكُ ويجعلُ   ،هانُإليه  عليْ ها صنمًا  و  مَّ ثُ   القلب  هف  ويُ يُمنِّيَعِدُه  القوقِ يه  نارَ لد على   ب 

عليْ ويُ   ،وةِ الشهْ  حَ لقي  المعاصِي ه  الَّ طب  يكنْ تِ   لم  إليْ يتوصَّ   ي  بدُ ل  الصُّ ها  تلك   ، ورةِ ون 

 . هيبِ في اللَّ  بُ لالق فيصيرُ 

   ُيُ أنَّ   :التاسعة مصَ   رةِ للفكْ   القلبَ   غُ فرِ ه  والًشْ الحِ في    البصَرِ   لاقُ وإطْ   ا،بِ   غالِ تِ ه 

أم  طُ رِ فينفَ   ،هه وبينَبينَ  ولُ ويحُ   لكَ ذَ   عن  يُشتِّته اتِّ   ويقعُ   ،ره وعليه  الغفلةِ وفِي   واهُ هَ   باعِ في    

ذكرِ  تعالى:    ،هبِّ ر  عن    ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ قال 

 ه.بِ الأمور الثلاثة بحسْ  هذهِ  وجبُ وإطلاق النظر يُ  [28:]الكهف
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   العيِ   أنَّ   :ةُ العاشِر يُ   بِ ل والق  بي  وطريقًا  انفعالَ منفذًا  عَ أحدِ   وجب   نِ هما 

فَ فَ   ،ه ادِ بفسَ   دَ ويفسَ   ،ه بصلاحِ   حَ يصلُ   وأنْ   ،رِ الآخَ  القإذا  النَّفَ   بُ لسد  فسَ ظرُ سد  وإذا  د ، 

القفسَ   النظرُ  جانبِ وَ   ،بُ لد  في  خَ   ؛لاحِ الصَّ   كذلك  خرب   دتْ وفسَ   العينُ   ربتِ فإذا 

هِ تِ الَّ   ةِ بلَ كالمزْ   وصارَ   وفسدَ   القلبُ  محلُّ ي  فلا   ،والأوساخِ   والقاذوراتِ   النجاساتِ   ي 

لسُكْ يصلُ  معرِ ح  ُ  فةِ نى 
ه
والإنابةِ تِ ومحبَّ   الل والأُ هِ إليْ   ه  والسُّ بِ   سِ نْ ،  فِ بِ بقرْ   ورِ ه  وإنَّ ه  ما يه، 

 لك. ذَ  يه أضدادُ ن فِ يسكُ 

 ها.اءَ  ما ورَ لَى ك عَ عُ تُطلِ  صِر البَ  غضِّ   فوائدِ  إلى بعضِ  ه إشارةٌ فهذِ 

ه بما ي   بِ ل الق   اشتغالُ   : انِ الثَّ   * ا  مَّ إِ   وَ هُ وَ   ،يهع فِ والوقُ   ه وبينَ ول بينَك، ويحُ عن ذلِ   صدُّ

حبر   قٌ لِ مقْ   خوفٌ  فَ جٌ مزعِ   أو  خَ مَ ،  القتى  خوفِ مِ   بُ للا  فَ   ن  أضرُّ اتُ وَ ما  مِ عليْ   ه  ن  ه 

  ة محبأو    ،ه من فوات هذا المحبوبِ عليْ   ه أضرُّ ما حصولُ   فِ خوْ   وْ أَ   ،وبِ ذا المحبُ صول هَ حُ 

لم   =   هذا المحبوبِ  عليه من فواتِ  ه أضرُّ له وخير له من هذا المحبوب، وفواتُ   ما هو أنفعُ 

ا من عشقْ   . ورِ الصُّ  يجد بدًّ

تتْر   سَ النفْ   أنَّ   ذا:هَ   حُ وشْر  لمحبوبٍ   كُ لا  إلا  منْأَ   محبوبًا  خشيةِ على  أو   روهٍ مكْ   ه 

إِ بُ صاحِ   وهذا يحتاجُ   ،وبذا المحبُ وات هَ ن فَ ها مِ عليْ   ه أضرُّ صولُ حُ  هما ن فقدَ إِ   نِ يْ لى أمرَ ه 

 ه:بنفسِ  أو أحدهما لم ينتفعْ 

   ُأعلى    رُ ؤثِ فيُ   هِ،والمكرو   المحبوبِ   درجاتِ   با بيَ   قُ يفرِّ   ،صحيحةٌ   بصيرةٌ :  هماأحد

أدْ عَ   يْنِ وبَ المحبُ  المكْ دْ أَ   لُ تمِ ويحْ   ،ناهمالى  ليخلُ يْن روهَ نى  مِ   خَ عْ أَ   نْ ص  وهذا   ةُ اصَّ لاهما 

 ه.منْ الًا حَ  أحسنَ  البهائمُ  تكونُ  دْ قَ  للك؛ بذَ  كان بضدِّ  نْ  مَ اقلًا عقل، ولا يُعدُّ عَ لا
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   َّقو انِ الث يتمكَّ وصبرٍ   عزمٍ   ةُ :  بِ ،  الفعْ ن  هذا  من  يعرِ فكَ   ،كِ والترَّ   لِ ه  ما    فُ ثيًرا 

لَ يَ   ولكنْ   ،التفاوتِ   رَ قدْ   الرجلُ  إيثارِ ه وعزيمتِ تِ ه وهمَّ سِ نفْ   ه ضعفُ أبى  من   الأنفعِ   ه على 

 همَّ  ةِ ه وخسَّ سِ نفْ  ه ووضاعةِ صِ وحرْ جشعه 
 ه. تِ

لا  إِ  ينِ الدِّ  مامةَ ه إِ سبحانَ  اللوقد منع  ،هه، ولً ينتفع به غيرُ ذا لً ينتفع بنفسِ هَ  ومثلُ 

برِ ال  أهلِ من    چ چ﴿ :  -ون منهم  ي المهتدُ تدِ ه يُّْ وبقولِ   -  فقال تعالى  ،واليقينِ   صَّ

 عُ ي ينتفِ ذِ و الَّ هذا هُ وَ   ،[24]السجدة:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ

 ينتفعُ  نْ مَ  اسِ النَّ نَ ه، ومِ ه غيرُ بِ  ولا ينتفعُ   ،همِ ل بع عُ ه لا ينتفِ وضدُّ  ،ه الناسُ بِ  عُ ه وينتفِ مِ لبع

اني والثَّ   ،ه في نورِ    الناسُ ه ويمشِي  في نورِ يمشِي   لُ ه، فالأوَّ به غيرُ   عُ ه ولا ينتفِ  نفسِ ه فِي مِ لبع

طُ قَ  نورُ د  يمشِي هُ فَ   ،ه فئ  الظُّ و  في  ظلمتِ بعَ تَ   نْ ومَ   لماتِ   في  نورِ يمشِي   والثالثُ   ،هه  في  ه  

 ه. وحدَ 

 [الشرك في المحبة] :فصل

عرفْ إِ  يمكِ هَ   تَ ذا  فلا  المقدمة  يجتمِ   نُ ذه  الق  عَ أن  لى  الأعْ   المحبوبِ   حبُّ   بِ لفي 

 نْ فمَ   ،ههما صاحبَ ج أحدُ رِ أن يُخ   دَّ بُ   ل لابَ   ،انيَ لا يتلاقَ   انِ ا ضدَّ ل هُم أبدًا؛ بَ   ورِ الصُّ   وعشقُ 

ا؛ هَ  صاحبِ لَى عَ   ذابٌ وعَ   واه باطلةٌ ها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سِ ه كلُّ حبِّ   انت قوةُ كَ 

 ،هتِ إلى محبَّ له    ه وسيلةً نِ ولكوْ   ،هلِ  لأجْ ه إلاَّ ه لم يحبَّ وإن أحبَّ   ،ما سواهُ   ةِ ه ذلك عن محبَّ فَ صَر 

لا   ، وأنْ المحبوبِ    توحيدَ تقتضِ   الصادقةُ   والمحبةُ   ،هاضُ نقِ ه ويُ محبتَ   أو قاطعًا له عما يضادُّ 

 ه.تِ ه في محبَّ ه وبين غيرِ بينَ كَ يشَِّ 

ة  التي هي أكمل أنواع المحبَّ   ،هُ لَ   ه لً شريكَ ه وحدَ لعبادتِ   ه خلق الخلقَ سبحانَ   واللهُ

 بَ غِ رَ   نْ ي مَ تِ الَّ   إبراهيمَ   ةُ وملَّ   لامِ الإسْ   و حقيقةُ ا هُ ذَ وهَ   ،لِّ والذُّ   مع أكمل أنواع الخضوعِ 
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فقدْ هَ نْعَ  نفسَ سفِ   ا  تعالَى ه  قال   ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿  :ه، 

 ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

  ﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 . [133-130:]البقرة

ُد  نْ عِ  وبِ الذنُ   أعظمَ  ولهذا كانَ 
ه
 .الشركُ   الل

 ڇ ڇ ڇ چ﴿:  ال تعالىَ  قَ مَا ، كَ ةِ في المحبَّ به    الإشراكُ   :باللهِ  الشَّكِ   وأصلُ 

 .[165]البقرة: ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

العبوديَّ   أنَّ   :والمقصودُ  تحصلُ   ةِ حقيقة  المحبَّ   لا  في  بالله  الإشراك  بخلافِ ةِ مع   ،  

 بل تقديمه في الحبِّ   -  ة الرسولمحبَّ   ا؛ فإنَّ وموجباتِه   ةِ العبوديَّ   ا من لوازمِ ، فإنَّّ للالمحبة  

ُه من محبة  محبتُ   إذْ   ، ا بِه إلاَّ   الإيمانُ   لا يتمُّ   -  على الأنفس والآباء والأبناء
ه
 لُّ وكذلك كُ   ، الل

 ولله. اللحب في 

؛  لُلنع  ومَ   للوأعطى    لُلوأبغض    لل  أحبَّ   نْ مَ »:  (1)نِ نَي في السُّ ذِ الَّ   في الحديثِ و

 . «ل الإيمانَ مَ فقد استكْ 

المحبَّ   فإنَّ  لوازِ مِ   ةَ هذه  محبَّ ن  ُ  ةِ م 
ه
كانتْ وكلَّ   ،اباتِه وجِ ومُ   الل أصلُ كَ   ،وىأقْ   ما  ها  ان 

 كذلك. 

 

 

   (.6/3327(، وأحْد )2521(، والترمذي ) 4681أبو داود ) (1)
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 [أنواع المحبة] :فصل

  يزِ يِ م التمْ بعدَ   ن ضلَّ مَ   ما ضلَّ وإنَّ   ،هابينَ  يجب التفريقُ   ،من المحبةِ   أنواعٍ   نا أربعةُ وههُ 

 ها:بينَ

  ُةُ ها: محبَّ أحد  ُ
ه
 .ه والفوز بثوابهعذابِ  نْ مِ   جاةِ ها في النَّي وحدَ فِ ولا تكْ  ،الل

  َّرِ ه من الكفْ جُ رِ وتُخْ  مِ لَا  الإسْ ه فِي لُ خِ دْ تي تُ ي الَّ وهذه هِ  اللهُ  هما يحب   ةُ محبَّ : انِ الث . 

 ة ما يحبُّ وهي من لوازم محبَّ  ،يهوفِ  لل  الحب  :  الثالث. 

 معَ  ةُ المحبَّ : الرابع  ُ
ه
 ة. يَّ كِ الشَّْ   ي المحبةُ ، وهِ الل

   َممَّ ليْ   سٌ خامِ   ي قسمٌ قِ وب  سانِ الإنْ   وهي ميلُ   ،ةُ الطبعيَّ   ةُ وهو المحبَّ   ،فيه  ا نحنُ س 

يُ  ما  طبعهإلى  للماء  ،لائم  العطشان  للطَّ   ،كمحبة   والزوجةِ   النومِ   ومحبةِ   ،عامِ والجائع 

ُ، فتلك لا تُذَمُّ إلا إذا ألهت عن ذكر والولدِ 
ه
 ه.تِ عن محبَّ  وشغلتْ  ، الل

   ُتتضمَّ وهِ   :الُخلَّةُ   مَّ ث يبقَ   ،ونّايتها  ةِ المحبَّ   كمالَ   نُ ي  فِي بحيث لا  ق ى    المحبِّ   بِ ل 

 .(1)«يلًا لِ خَ  يمَ راهِ إبْ  ذَ  اتخَّ مَا  كَ يلًا لِ  خَ نِ ذَ اتخَّ   اللهُ  نَّ إِ »: صلى الله عليه وسلم كما قال  ،همحبوبِ  لغيْرِ  عةٌ سِ 

 [أقسام المحبوب] :فصل

 : قسمانِ   والمحبوبُ 

 .ه لنفسِ   محبوبٌ  *

 . ه لغيرِ   ومحبوبٌ  *

 

   (. 532مسلم ) (1)
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  ل  ، وكُ الِ المحَ   لِ سُ له، دفعًا للتسلنفسِ   وبِ إلى المحبُ   يَ أن ينتهِ   بدَّ   ه لا والمحبوب لغيرِ 

 لُّ ه، وكُ وحدَ   اللهُ  لاَّ ه إِ لنفسِ   بُّ يُح   س شيءٌ ه، وليْ لغيْرِ   فهو محبوبٌ   الحقِّ   وى المحبوبِ ا سِ مَ 

سواهُ مَ  يحبُّ   ا  محبَّ فإنَّ   مما  تبعٌ ما  الربِّ   ته  كمحبِّ   لمحبة  وتعالى  وأنبيائِ ملائكتِ   ةِ تبارك  ه ه 

 محبَّ م  ه، وهي من لوازِ ه سبحانَ تِ لمحبَّ   ا تبعٌ فإنَّّ   ،هوأوليائِ 
  ةَ محبَّ   وجبُ تُ   المحبوبِ   محبةَ   ه، فإنَّ تِ

 ه.بِ  الاعتناءُ  يجبُ  عٌ ه، وهذا موضِ ما يحبُّ 

 :أيضًا ه قسمانِ لغيرِ  والمحبوبُ 

  ُهالمحب بإدراكه وحصولِ  ذُّ تَ لما ي  :هماأحد . 

   َّانِ والث:   ْ قال    ،يهالكرِ   واءِ الدَّ   بِ وبه كشَُّْ لى محبُ ه إِ ضائِ ه لإفْ لُ يحتمِ   ه ولكنْ بِ   ما يتألمَّ

 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:  تعالَى 

 تالَ القِ  ه أنَّ  سبحانَ فأخبَر ، [216]البقرة: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ه. وأنفعِ  وبٍ لى أعظم محبُ ه إِ ائِ ؛ لإفضَ لهمْ  ه خيرٌ مع أنَّ  لهمْ  مكروهٌ 

 : أربعةٌ  فالأمورُ 

   ٌإلى مكروهٍ  وصلُ يُ  مكروه . 

  ٌإلى محبوبٍ  وصلُ يُ  ومكروه. 

  ٌيوصل إلى محبوبٍ  ومحبوب. 

  ٌيوصل إلى مكروهٍ  ومحبوب. 

إِ   فالمحبوبُ  محبُ الموصل  دَ فِ   تمعَ اجْ   قدِ   وبٍ لى  الفعلِ يه  وجْ مِ   اعي  والمكروهُ يْنِ هَ ن   ،  

 : يْن هَ من وجْ   كِ اعي الترْ يه دَ فِ  تمعَ اجْ  دِ قَ  لى مكروهٍ إِ  الموصلُ 
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القسمانِ بَ  الداعيانِ يتجاذبُه   الآخرانِ   قي  الابتلا  -  ما  معترك    -  والامتحانِ   ءِ وهما 

 ،اهماما وأبقَ هُ أنفعَ   رُ يؤثِ   والإيمانُ   لُ والعقْ   ،لُ و العاجِ ، وهُ ماهوارًا منْما جِ أقربَه   رُ ؤثِ تُ   فالنفسُ 

الداعيَ بَ   بُ لوالق هَ إِ   وَ هُ وَ   ،يْنِ ين  مرَّ ذَ لى  هَ لَى إِ وَ   ،ةً ا  مرَّ   هُ وهَ   ،ةً ذا  محلُّ ا  عًا شَر   لاءِ الابتْ   نا 

 رًا.دَ وقَ 

 [ه أصل الأعمال الدينيةورسول اللهحب ] :فصل

ُ  حبُّ   الدينيةِ   الأعمالِ   فأصلُ   ،وباطلٍ   من حقٍّ   عملٍ   كلِّ   أصلَ   ان الحبُّ ا كَ إذَ وَ 
ه
  الل

ُ  تصديقُ  ةِ الدينيَّ   والِ الأقْ  أصلَ  نَّ ما أَ كَ  ،صلى الله عليه وسلم ه ورسولِ 
ه
 .صلى الله عليه وسلم  هورسولِ  الل

الإطلاقِ وَ  على  شيء  إقبالِ   أنفعُ   لا  من  على  للعبد  بذكرِ واشتغالِ   الله  وتنعُّ ه  ه  مِ ه 

 ه. ه لمرضاتِ ه وإيثارِ بحبِّ 

وَضٌ  ــِ ــلِّ شيءٍ إذا ضــيعتَه ع ن ك ــِ  م

 

نَ  ** ــِ ــا م وضُ  اللوم ــِ يَّعْتَهُ ع ــَ  إنِْ ض

 رُ كَ ذْ ما يُ   بُ أغلَ   انَ ، كَ فِ والوصْ   رِ  القدْ فِي   متفاوتةٌ   ه أنواعٌ جنسًا تحتَ   المحبةُ   ولما كانتِ  

ُ فيها في حقِّ 
ه
 ها.ه من أنواعِ بِ  يقُ ه ويلِ بِ   ما يختصُّ الَى عَ تَ  الل

ُ  عَ مَ   ةُ : المحبَّ ومةِ المذمُ   ةِ المحبَّ   واعِ أنْ   وأعظمُ   *
ه
ي المحبُّ تي يُ الَّ   الل  محبَّ   يها بينَ فِ   سوِّ

ه  تِ

ُ
ه
 ه.ونِ ن دُ ه مِ ذي اتخذَ الَّ   ه للندِّ تِ ومحبَّ  لل

المحمودةِ واعِ أنْ   وأعظمُ   * محبَّ ها  ُ  ةُ : 
ه
ومحبَّ وحدَ   الل أحبَّ مَ   ةُ ه  هي  ه  وهذِ   ،ا  المحبة 

عَادة   ةُ كيَّ الشَّْ   المذمومةُ   ةُ والمحبَّ بِها،  تي لا ينجُو أحدٌ من العذابِ إلاَّ  ورأسُها الَّ   ،أصلُ السَّ

وا ين أحبُّ ذِ الَّ   ةِ المحبَّ   فأهلُ   ،هاإلا أهلُ   ابِ  العذَ ى فِي قَ تي لا يبْ ها الَّ ورأسُ   قاوةِ الشَّ   هي أصلُ 

وحدَ ووعبدُ   اللهُ لَا ه  شَرِ ه  يدْ   لهُ   يكَ   النَّخُ لا  لا  فإنَّ   ،هوبِ بذنُ   منهم  هادخلَ   نْ ومَ   ،ارَ لون  ه 

 . م أحدٌ ى فيها منهُ قَ يبْ 
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إنَّ إلى آخرِ   أولهمْ   منْ   لامُ السَّ   عليهمُ   لِ الرسُ   جميعِ   دعوةِ   وأصلُ  ُ  عبادةُ   وما ههم 
ه
  الل

شريكَ وحدَ  لا  المتضمِّ هُ لَ   ه  وكمالِ بِّ حُ   لكمالِ   نةُ ؛  والإجْ   والذلِّ   الخضوعِ   ه،   لالِ له 

 ى. وَ قْ والتَّ  اعةِ الطَّ  نَ لك مِ م ذَ ولوازِ  ،والتعظيمِ 

الصحيحَ   ثبتوقد   حديثِ   (1)يْن في  النبيِّ     أنسٍ   من  قال:    صلى الله عليه وسلم   عن  أنه 

نفسِ ذِ والَّ » بيدِ ي  يؤمِ   لً  حتَّ أحدُ   نُ ه  أكونَ كم  ولدِ   هِ إليْ   أحبَّ   ى  ووالدِ من  والنَّ ه   اسِ ه 

 .«يأجمعِ 

البخارِ في صَ وَ  يِّ حيح 
يَ قَ     ابِ الخطَّ   نَ بْ   مرَ عُ   نَّ أَ   (2)  ُ  ولَ ا رسُ ال: 

ه
  واللهِ   ،الل

 نْ مِ   كَ إليْ   أحبَّ   ى أكونَ تَّ حَ   رُ مَ ا عُ  يَ لًَ »:  الَ قَ فَ   ،نفسِي    منْ إلاَّ  شيءٍ   ن كلِّ مِ   إلَّ   أحبُّ   تَ لأنْ 

 . «رُ مَ ا عُ يَ  الآنَ »قال:  ،نفسِي  نْ أحبُّ إلَّ مِ  تَ لأنْ  بالحقِّ  كَ ي بعثَ ذِ قال: والَّ ف. «كَ سِ فْ نَ 

 [الفرق بين المحبة المحمودة والمحبة الضارة] :فصل

أو   نافعةً   ، أو مذمومةً   محمودةً   كانتْ   سواءً   ،وأحكامٌ   مُ ولوازِ   عُ وتوابِ   لها آثارٌ   والمحبةُ 

 .ةً ضارَّ 

المحبَّ   ةُ المحمودَ   والمحبةُ   * تجلِ تِ الَّ   النافعةُ   ةُ هي  ينفعُ لصاحبِ   بُ ي  ما  دُ ها  في    نياهُ ه 

الَّ هِ   ةُ والضارَّ   ،هتِ سعادَ   نوانُ ي عُ هِ   ةُ المحبَّ   وهذهِ   ،هتِ وآخرَ  ه  ها ما يضُّ بِ لصاحِ   بُ ي تجلِ تِ ي 

 ه.نوان شقاوتِ ي عُ وهِ  ،هفي دنياه وآخرتِ 

وآثارُ توابعُ   ومةُ المذمُ   ةُ الضارَّ   والمحبةُ   * كُ ها  ضارَّ ل  ها  لصاحِبةٌ ها  مُ   مِ لَ   ةٌ دَ عِ بْ ها  ن  ه 

 . دٍ عْ وبُ  سارةٍ  خَ و فِي هُ لها فَ  منازِ فِي  ها ونزلَ في آثارِ  بَ كيفما تقلَّ  ،هبِّ رَ 

 

   (.44) (، ومسلم 15البخاري ) (1)

   (.6632البخاري ) (2)



 

 

 

 

 « الداء والدواء»مختصر  86

أنَّ مَا كَ وَ  تقدَّ   فعلٍ   لِّ كُ   لُ أصْ   ة والإرادةَ المحبَّ     فهي أصل كلِّ كما  كانَ سَ   دينٍ   م؛   واء 

ا أو بَ حَ  ذلك   أصلُ  والإرادةُ   والمحبةُ   ،والظاهرةِ   ةِ الباطنَ مالِ الأعْ  نَ و مِ هُ  ينَ الدِّ   فإنَّ   ،اطلًا قًّ

لقًا  خُ   ارتْ صَ   تي الَّ   مةُ ائِ الدَّ   مةُ زِ اللاَّ   اعةُ فهو الطَّ   ،والخلُُقُ   والعادةُ   هو الطاعةُ   والدينُ   ،كله

 . [4:]القلم ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿: عالَى ه تَ  قولِ فِي  ينِ بالدِّ  لقُ سِّ الخُ ولهذا فُ  ،وعادةً 

 .«يمٍ ظِ عَ   ينٍ  دِ علَى لَ »: اسٍ عبَّ  نُ ابْ  الَ قَ  ةَ نَ ييْ عُ  نِ ابْ   عنِ  دُ أحَْ   امُ ال الإمَ قَ 

 [ورضرر عشق الص] :فصل

متعلِّ بفصْ   الجوابَ   مُ ونختِ  فِ ومَ   ورِ الصُّ   قِ بعشْ   قٍ لٍ  مِ ا   ةِ لَ العاجِ   دِ المفاسِ   نَ يه 

يذكُ مَ   أضعافَ   كانتْ   وإنْ   ، ةِ لَ والآجِ  ذَ ا  فإنَّ رٌ اكِ ره  يفسِ ؛  فسدَ وإذَ   ،اتِ بالذَّ   بَ ل الق   دُ ه   ا 

 .مَ  تقدَّ مَا كَ   التوحيدِ نفس    وفسدَ   ، مالُ والأعْ   والُ والأقْ   اداتُ الإرَ   تِ فسدَ  بُ ل القَ 

إنَّ ه وتَ سبحانَ   واللهُ هَ ما حكَ عالى  المرَ ى   ةُ اللوطيَّ   اوهم  اسِ النَّ  نَ مِ   يْنِ تَ طائفَ   عنْ   ضَ ذا 

وأخبر عن الحال   ،ه بهه وكادتْ وما راودتْ   فَ ليوسُ   العزيزِ   امرأةِ   فأخبر عن عشقِ   ،ساءُ والنِّ

تِ بصبْرِ   ها يوسفُ ي صار إليْ تِ الَّ   لاَّ ه إِ عليْ   بِرُ لا يصْ   ه أمرٌ بِ ي ابْتُلي  ذِ الَّ   ع أنَّ مَ   ،واه ه وتقْ ه وعفَّ

ه  مَ  اعي ن الدَّ اوك  ،عالمانِ   الِ وَ ي وزَ اعِ الدَّ   ةِ قوَّ   بحسبِ   ة الفعلِ فقموا   فإنَّ   ،عليه  اللهُن صبرَّ

 ، وذلك مِنْ وُجوهٍ: هاهنا في غاية القوةِ 

به  أحدُها  * ركَّ ما  من    الل:  جُلِ  الرَّ طبْعِ  في  المرأةلِ مَيْ سبحانه  إلى  يميلُ   ،ه  كما 

 .العطْشَانُ إلى الماءِ 

ته أقْ بالشَّ  وشهوةُ  ،كان شابًا  فَ وسُ يُ  أنَّ  ان:الثَّ  *  وى.اب وحِدَّ

ةَ  سِ تكْ  ةٌ ولً سيَّ  ه زوجةٌ س لَ بًا ليْ زَ ه كان عَ نَّ أَ  :الثالثُ  *  . ةِ وَ الشهْ  شدَّ
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 .ةِ بَ لاد غرْ بِ في  ه كانَ : أنَّ عُ ابِ الرَّ  *

 .وجمالٍ  بٍ صِ منْ  اتَ ت ذَ كانَ  المرأةَ  : أنَّ سُ الخامِ  *

 .آبيةٍ ولً   ا غير ممتنعةٍ ادس: أنََّّ السَّ  *

 . الطلبِ   ه مؤنةَ ؛ فكفتْ الجهدَ   وبذلتِ   وراودتْ   ا طَلَبَتْ وأرادتْ ابع: أنََّّ السَّ  *

 ها.رِ ا وقهْ طانِّ لس وتحتَ  هاه في دارِ أنَّ  امن:الثَّ  *

أنَّ   * يَخ التاسع:  لً  تَنُ ه  أن  عليْ شى  أحدٌ   همَّ  ولً  جهتِ   هي  فإنَّّ هامن  الطالِ ؛  هي    بةُ ا 

 . اغبةُ الرَّ و

الظَّ أنَّ   العاشر:  * في  كان  الدَّ اهِ ه  في  لها  مملوكًا  يدخل ويخرج ويحض    ، ارِ ر  بحيث 

 معها ولا ينكَر عليه.

 وشكتْ   ،فأرته إياهنَّ   ،يالِ تِ والًحْ   رِ المكْ   ةِ عليه بأئمَّ   ا استعانتْ أنََّّ   :شَر الحادي عَ   *

 ه.عليْ   لتستعين بهنَّ  حالها إليهنَّ 

غار نِ بالسجْ  تواعدتها أنََّّ  :ان عشَر الثَّ  *  .وهذا نوع إكراهٍ  ،والصَّ

 .همابه بينَ  قُ ما يفرِّ  وةِ والنخْ  من الغيرةِ  منه ل يظهر الزوجَ  أنَّ  :عشَر  الثَ الثَّ  *

 .ةُ م اللوطيَّ : هُ قَ العشْ  مُ عنهُ  اللهُكى  ذين حَ الَّ   الثانيةُ  فةُ والطائِ 

ُوهو لعمر    ،فاؤه عليهم شِ   وعزَّ   ،اؤه دوَ   اءَ يا الأطبَّ أعْ   ا داءٌ وهذَ 
ه
  ، العضالُ   اءُ الدَّ   الل

القتَّ  م  علِ الَّ   ،الُ والسُّ ما  بقذي  عَ لاَّ إِ   بٍ لق  وعزَّ  ا لَى   استنقَ رَ وَ ل  إِ اذُ ى  من  ولا   ،ه سارِ ه 

 ه. ارِ ها من نَ يصُ تخلِ  على الخلقِ  بَ  وصعُ لاَّ إِ  ةٍ جَ  مهْ ه فِي نارُ  تْ اشتعلَ 
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 [دواء عشق الصور] :فصل

،  أولًا   يدللتوحِ   المضادِّ   اءِ هذا الدَّ   نْ  به مِ لِي ما ابتُ   فَ ن يعرِ أَ   ال:اء القتَّ هذا الدَّ   ودواءُ 

 أَ لجْ ر الَّ ثِ يه، ويكْ فِ   رةِ فكْ لا  ه عن دوامِ بَ لق   يشغلُ مَا بِ   والباطنةِ   الظاهرةِ    من العباداتِ يأتِي   مَّ ثُ 

ُلى إِ  عَ والتضُّ 
ه
 ه إليه.بِ لع بقراجِ يُ  ه؛ وأنْ نْلك عَ ذَ  فِ  صْر ه فِي حانَ سبْ   الل

ُ صِ لَا الإخْ  نَ مِ  أنفعُ  له دواءٌ  سَ وليْ 
ه
 .لل

  الدينيةُ   ه تُ ؛ بل مفسدَ ولً دنيويةٌ   دينيةٌ   مصلحةٌ   ورِ الص    في عشقِ   ه ليسَ أنَّ   ومِ لُ ن المعْ ومِ 

 جوه:وُ  نْ ك مِ وذلِ  حةِ ن المصلَ يه مِ فِ  رُ دَّ قَ ا يُ مَ   أضعافِ  عافُ أضْ  والدنيويةُ 

   ُعَ رِ وذكْ   وقِ المخلُ   بحبِّ   غالُ الًشتِ   ها:أحد وذكرِ عَ تَ   الربِّ   حبِّ   نْ ه  فلا  هالى  ؛ 

 .هُ لَ  والغلبةُ  ون السلطانُ ويكُ  ،صاحبَههما ر أحدُ هَ  ويقْ لاَّ ذا إِ ذا وهَ هَ  بِ لفي الق عُ يجتمِ 

  :شيئًا غيْرَ   من أحبَّ   ؛ فإنَّ ه وقِ ه بمعشُ بِ ل ق   عذابُ   الثان  ُ
ه
.   ه ولا ب بِ ذِّ عُ   الل  بد 

  َّه الهوانَ يسومُ معشوقه في قبضة  ه أسيرٌ قلبُ  العاشقَ  : أنَّ الثُ الث. 

  َّنياهُ به عن مصالح دينه ودُ   ه يشتغلُ : أنَّ ابعُ الر . 

   ُأنَّ الخامس والآخرةِ الدنْ   آفاتِ   :  الص    أسعُ   يا  عُشاق  النَّ   ورِ إلى  يابِ   ارِ من  س  في 

 . بِ الحطَ 

   ُأنَّ السادس تمكَّ :  إذا  القلِ   نَ ه  واستحْ من  وقَ كَ ب  سوِ م  الذِّ   ، هطانُ لي    هنَ أفسد 

حق صاحبهُ بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون التوربما    ،الوسواسَ   دثَ وأحْ 

 بها.

 :ا أو  ،هاأو بعضَ  د الحواسَّ ما أفسَ ه ربَّ أنَّ  السابع  صوريًا.  إما إفسادًا معنويًّ
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  :على   بحيث يستول المعشوقُ   ،ةِ في المحبَّ   راطُ و الإفْ م هُ ما تقدَّ كَ   العشقَ   أنَّ   الثامن

العاشِ  يغيبُ   ه والفكرِ ه وذكرِ لِ حتى لا يخلو من تخيُّ   ،ققلب  ه عن خاطرِ   فيه، بحيث لا 

تلك   ة فتتعطلُ ة والنفسانيَّ وى الحيوانيَّ القُ   عن استخدامِ   النفسُ   فعند ذلك تشتغلُ   ،هوذهنِ 

 فتتغيرُ ؛  رُ يتعذَّ أو  ه  دواؤُ   ما يعزُّ   على البدن والروحِ   ها من الآفاتِ فيحدث بتعطلِ   ،وىالقُ 

 ه. عن صلاحِ  البشََُّ  فيعجزُ  ،لكذَ  جميعُ  ويختلُّ  ،ه دُ ه ومقاصِ ه وصفاتُ أفعالُ 

سهلةٌ ئُ مبادِ   قُ والعشْ  همٌّ طُ وأوسَ   ،لوةٌ حُ   ه  عطَ رُ وآخِ   ،وسقمٌ   بٍ ل ق  وشغلُ   ه    بٌ ه 

 . الُلمن  نايةٌ ه عِ كْ تدارَ ي ل  ؛ إنْ وقتلٌ 

   :اماتٍ مقَ  ثلاثةُ  ق لهُ والعاشِ  

   ُابتداءٍ  مقام . 

  َطٍ ام توس  ومق . 

  ُانتهاءٍ  ومقام. 

  صولُ الوُ   انَ إذا كَ   هِ عليْ   رُ ما يقدِ   ه بكلِّ تُ دافعَ يه مُ فِ   هِ عليْ   فالواجبُ   ،هابتدائِ   ا مقامُ فأمَّ 

 عًا.رًا وشْر دَ رًا قَ ه متعذِّ وقِ لى معشُ إِ 

قلبُ   زَ جَ عَ   فإنْ  وأبى  ذلك  إِ عن  السفَ ه  محبُ   رَ لا  مقامُ وهذَ -  هوبِ إلى  ط  التوسُّ   ا 

ه بين تكِ يُّوبه وبمحبُ   بُ ولا يشبِّ   ،وأن لا يفشيه إلى الخلق  ،ذلك   ه كتمانُ فعليْ   -هاءِ والانتِ 

فإنَّ والظلمِ   كِ الشَّْ   بينَ   فيجمعُ   ،اسِ النَّ هَ فِي   الظلمَ   ؛  البابِ   أعظَ   ذا   ،مِ ل الظ  واعِ أنْ   مِ من 

وأهلِ وربَّ  المعشوق  على  أعظم ضررًا  كان  ظما  من  فِي مِ له  مَ ه  يعرِّ فإنَّ   ،هالِ    المعشوقَ   ضُ ه 

عشْ كِ بهتْ  في  وُ قِ ه  إلى  وانقِ فِ   اسِ النَّ  قوعِ ه  مُ   همْ سامِ يه   اسِ النَّ  وأكثرُ   ،بٍ ومكذِّ   قٍ صدِّ إلى 

هَ فِي   قُ صدِّ يُ  البابِ   شُ نَ بأدْ   ذا  قِ ذَ إِ وَ   ،ةٍ هَ بْ ى  فَ ا  بفلانةٍ   بفلانٍ   علَ فَ   لانٌ يل:  واحدٌ بَ ذَّ كَ   ؛أو   ه 

 .وتسعونَ  ه تسعمائة وتسعةٌ قَ دَّ وصَ 
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قَ   قِ للعشْ   فكمْ  الجانبَ   تيلٍ من  أزالَ قَ   وكمْ   ،يِْ من  نعمَ مِ   د  مِ قَ وأفْ   ،ةٍ ن    ، ىنًغِ   نْ ر 

ذا  إِ   أةَ المرْ   فإنَّ   !وولد  جلِ للرَّ   لٍ أهْ   نْ مِ   دَ أفسَ   وكمْ   ،لٍ شمْ   نْ مِ   تَ وشتَّ   ،بةٍ تَ ن مرْ مِ   قطَ وأسْ 

دًا بينَ الرَّ   ها، فيصيرُ وقًا لنفسِ ي معشُ هِ   تْ ها اتخذَ قًا لغيرِ ها عاشِ بعلَ   رأتْ   رابِ خَ   جلُ متردِّ

بالطَّ بيتِ  فمنَ (1) ةِ يادَ القِ   وبينَ   لاقِ ه  يُ   اسِ النَّ  ؛  يُؤثرُ ومنْ  ، هذا  ؤثرُ مَنْ  مَنْ   علَى فَ   ،ذاهَ   هم 

ها أو  د أو أكثرِ ه ذلك إلى هذه المفاسِ يَ  يؤدلئلاَّ   ورِ الص    ه عشقَ على نفسِ   العاقل أن لً يحكمَ 

 ها.كَ ي أهلَ ذِ و الَّ هُ فَ  تْ بها، فإذا هلكَ  رُ ه المغرِّ بنفسِ  طُ فمن فعل ذلك فهو المفرِّ  ،هابعضِ 

 [أسباب كمال اللذة والفرح والسرور] :فصل

أمرٌ وههُ  اللَّ   يُبُ   عظيمٌ   نا  اللذةِ   وهوَ   ،به  الًعتناءُ   بيبِ على  كمال    والفرحِ   أن 

 : نِ يْ لأمرَ  ابعٌ تَ  وحِ اج الرُّ وابتهَ  بِ ل الق ور ونعيمِ والسُّ 

 .واهُ ا سِ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  الحبِّ  لى بإيثارِ ه أوْ وأنَّ  ،هه وجمالِ في نفسِ  المحبوبِ  كمالُ  هما:أحدُ  *

على  ه إليْ  ه والوصولِ بِ قرْ   وإيثارُ   ، ه بِّ  حُ فِي   عِ الوسْ   واستفراغُ   ، ه تِ محبَّ   كمالُ   : انِ الثَّ   والأمرُ  *

 . شيءٍ  كلِّ 

عُ وإذَ  هَ ا  نفسِ   لوبٌ مطْ   مرٌ أَ   حُ والفرَ   ورُ والسُّ   فاللذةُ   ،ذارف  بَ في  هُ ه،  مقصودُ ل   و 

 أو منعتْ   ،هامنْ  ا أعظمَ ألمً   إذا أعقبتْ   ذمُّ ها فهي تُ لنفسِ   مطلوبةً   ةُ ذَّ اللَّ   ا كانتِ وإذَ   ،حيٍّ   كلِّ 

أعقبتْ   ،هامنْوأجلَّ  خيًرا    ةً لذَّ  إذا  أعظمَ   ،الحساتِ   أعظمَ   فكيف  تَتْ    اتِ اللذَّ   وفَوَّ

 ؟اتِ والمسَّ 

 .دِ لالخ  ارِ في دَ  مةَ الدائِ   ةَ هذه اللذَّ   لينيلهمْ  قَ لالخ  ه خلقَ سبحانَ  واللهُ

 

 

ياثة. (1)    هي الدِّ
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ه جلالُ   لَّ جَ   الربِّ   هِ إلى وجْ   و النظرُ ا: هُ اتِه ولذَّ   ةِ الآخرَ   نعيمِ   فأعظمُ   ، ذاف هَ رِ ا عُ ذَ إِ 

منْكلامِ   وسماعُ  ثبتَ مَا كَ   ،همنْ  بُ والقرْ   ،هه  الصَّ     حَ   (1) حيحِ في  الرؤْ في  مَ وَ فَ »:  يةِ ديث  ا الله 

 .«هِ إليْ  ظرِ النَّ  نَ مِ  شيئًا أحبَّ إليهمْ  مْ اهُ أعطَ 

هَ إذَ وَ  عُرف  تُح الَّ   بابِ الأسْ   فأعظمُ   ،ذاا  اللذَّ صِّ تي  هذه  أعظمُ هُ   ةَ ل  الدنيا    اتِ لذَّ   و 

 ه. تِ ة محبَّ عالى ولذُّ ه وتَ بحانَ سُ  تهف معرَ  ةُ و لذَّ وهُ  ،لاقِ لى الإطْ عَ 

هُ الدنْ   اتِ لذَّ   أعظمَ   نَّ أَ   :والمقصودُ  أعظَ إِ   الموصلُ   السببُ   وَ يا  الآخرَ فِي   ةٍ لذَّ   مِ لى    ، ةِ  

 : واعٍ أنْ  ا ثلاثةُ يَ نْ الدُّ  اتُ ولذَّ 

  ُةِ الآخرَ  ةِ لى لذَّ ل إِ ا أوصَ : مَ هاها وأكملُ فأعظم . 

   ُوا ذُ اتخَّ   ذينَ الَّ   ةِ ذَّ لَ كَ   ها.آلامًا أعظم منْ  وتعقبُ   ةِ الآخرَ   ةَ لذَّ   عُ تمنَ  ةٌ لذَّ   :انِ الثَّ   النوع

ُون ن دُ مِ 
ه
  ةَ ودَّ وثانًا مَ أَ   الل

ُ م كحبِّ بونُّ يُح  ،ايَ نْ الدُّ   الحياةِ فِي  مْ هِ بينِ
ه
 . الل

   ُلذةً لَا   ةٌ ذَّ لَ   :الثالثُ   النوع دَ فِي    تعقب  ألمً وَ   ارِ القرَ   ارِ     دارِ   ةِ لذَّ   لَ صْ أَ   عُ ولا تمنَ  ،الا 

 مالها.كَ  تْ منعَ  وإنْ  ،القرارِ 

 . لٌ باطِ  وَ هُ ها فَ عليْ  نْ عِ وما لم يُ  ،لذاتها فهو حقر   المطلوبةِ  ةِ ذَّ  اللَّ لَى عَ  انَ عَ ما أَ فَ 

 [محبة الزوجة] :فصل

بحانه سُ   وقد امتنَّ   ،يها؛ بل هي من كمالهفِ على المُحبِّ    مَ لا لوْ فَ   :نسوانال   ةُ ا محبَّ وأمَّ 

عبادِ بِه  على  فقال:  ا   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ ه 

كنًا سَ   أةَ المرْ   جعلَ فَ   ،[21:]الروم  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ

 وقدْ   ،ةِ حَْْ بالرَّ   نةُ ترالمق  ةُ المودَّ   وَ هُ وَ   ،ص الحبِّ هما خالِ ها، وجعل بينَليْ ه إِ ن قلبُ يسكُ   لِ جُ للرَّ 

 

   (. 181مسلم ) (1)
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عَ  تعالى  أحلَّ رِ كْ ذِ   يبَ قِ قال  ما  مِ لَ   ه  حرَّ   ساءِ النِّ  نَ نا  منهنَّ وما   ى ې ې ې﴿  :م 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[28-26]النساء: ﴾ٹ ٹ ٿ

الصَّ وفِي  جَ دِ حَ   نْ مِ   (1)يححِ   رَ أنَّ   صلى الله عليه وسلم   النبيِّ   نِ عَ   ،  ابريث  امرأةً ه  ى تَ فأَ   أى 

فَ زَ  حاجَ ينب  مِ تَ قض  المرْ »  ال:وقَ   ،نهاه  صُ   لُ قبِ تُ   أةَ إنَّ  صُ فِي   رُ بِ دْ وتُ   ،شيطانٍ   ةِ ورَ في  ة  ورَ  

 .«ه نفسِ ا فِي مَ  د  لك يرُ ذَ  ه؛ فإنَّ أهلَ  تِ ه فليأْ فأعجبتْ  امرأةً  مْ كُ ا رأى أحدُ فإذَ  ،انٍ شيطَ 

  أنسٍ حديث    نْ م   حيحِ  الصَّ  فِي كمَا   ،حُبِّب إليه النساءُ   قدْ   انَ كَ   صلى الله عليه وسلم   النبيَّ   أنَّ   بَ يْ  رَ لَا وَ 

  ،ْمِ حُبِّ »:  صلى الله عليه وسلم ه  عن إليَّ  دُ ب  النساءُ نياكُ ن  عينِ قرَّ   علتْ وجُ   ،والطيبُ   ،م:  في ةُ  ي 

 .(2)«لاةالصَّ 

حديثُ وأمَّ  يرْ   «فَّ عَ فَ   قَ شِ عَ   نْ مَ »  :ا  سُ وِ فهذا  حُ أنكَ   قدْ ف،  عيدٍ سَ   بنُ   ويدُ يه   اظُ فَّ ره 

 ه.عليْ   مِ لَا الإسْ 

الإسْ فَّ حُ   وكلامُ  إنْ فِي   لامِ اظ  الحديثِ هَ   ارِ كَ   الميزانُ هُ   ذا  يُرجَ وإليْ   ،و  فِي هم  هَ ع  ا  ذَ  

حهُ مَ وَ   ،نِ الشأْ  صحَّ أحدٌ   ولا  بل   ا  نه  لُ يُ   حسَّ ع فِي   عوَّ في   رجعُ ويُ   ،هعليْ   الحديثِ   مِ ل 

 ه.يح إليْ التصحِ 

ى وابتغَ   ،واه لى هَ عَ   حُبَّهآثر    نا ممنْ يجعلَ   أنْ   عظيمال  العرشِ   ربَّ   العظيمَ   الل  ألُ سْ نَفَ 

 اه.ضَ ه ورِ بَ ك قرْ بذلِ 

 

   (. 1403مسلم ) (1)

  (.5/2591(، وأحْد )3939النسائي ) (2)
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